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:مقدمة
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أصبح النقد الثقافي حاضرا بقوة في المشهد النقدي العربي المعاصر، وفي الوسط 

متونه التطبیقیة بین الأدب القدیم، والرحلات، الأكادیمي والجامعي كذلك، فیما توزعت

والقصص والحكایات، والأمثال، والسیر الشعبیة، والشعر الحدیث والمعاصر، والروایة العربیة 

وغیر ذلك، بشكل یبرز تنوع إشكالات النقد ونتائجه من دارس إلى آخر، ویبرز معها حیویة 

ا یعانق الثقافة ولا یفارقها أبدا، فهو یسهم النقد من جدید وضرورته في آن واحد، فهو كثیرا م

في توسیع وتعمیق فهمنا للثقافة وتأثیرها على المجتمع واستكشاف الرموز والمعاني الثقافیة 

.المتضمنة في الأعمال الفنیة وكیفیة تأثیرها على المتلقي

نساق الثقافیة المضمرة وتسلیط في دورًا هامًا في فهم وتحلیل الأبحیث یلعب النقد الثقا

.الضوء على القیم والمعتقدات والعادات والتقالید التي تشكل الثقافة

ولأهمیة النقد الثقافي وما یوفره من آلیات تكشف عن خبایا الأنساق الثقافیة المضمرة في 

بحثنا في الأعمال الأدبیة تحت رداء ما یسمى بالجمالیات النصیة والفنیة، ارتأینا أن یتمحور 

هذا الجانب والكشف عن ما تظهره الروایة المختارة وذلك تبعنا لمیولنا لتخصص النقد العربي 

خولة :الأنساق الثقافیة في روایة غربة الیاسمین لـ:الحدیث والمعاصر فكان بحثنا موسوما ب

.حمدي

ثقافیة و التي التي تتمثل في ماهیة الانساق الویهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الإشكالیة

:تندرج من خلالها الاسئلة فرعیة كالآتي

ما النقد الثقافي وفیم تتمثل خصائصه عند العرب والغرب؟  -

  ؟ لخولة حمديانواع الانساق الثقافیة المضمرة لروایة غربة الیاسمین وما هي -

الثقافیة في الأنساق:ومن العوامل التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع والعمل علیه

:روایة غربة الیاسمین لخولة حمدي

و أعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الثقافي بالاعتماد على آلیتي الوصف و التحلیل
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:أسباب الذاتیة*

.فضولنا وحب الاطلاع اللامحدود في دراس، الأنساق الثقافیة في الروایة_

:أسباب موضوعیة*

 ةوالاطلاع على كل ماتحمله الروای.خبایاها خلف انساق الثقافیةتحلیل الروایة واستكشاف -

.من مضمرات

البحث اولها مقدمه ثم فصلین یحتوي كل فصل وللإجابة عن الإشكالیة اتبعنا خطة

یتضمن مبحثین "ضبط المفاهیم"الفصل الأول نظري بعنوان :كالتالي

المبحث الأول تناولنا تعریف النقد الثقافي وخصائصه عند العرب والغرب ثم الفرق بین 

والأنواع ویتضمن والمبحث الثاني الأنساق الثقافیة المفهوم .الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي

.تعریف النسق في اللغة والاصطلاح وخصائصه وأنواعه والنسق الثقافي مفهومه وخصائصه

:الفصل الأول بعنوانیحتوي على فصلین فكان تطبیقیا -:أما الفصل الثاني

الأنساق الثقافیة المضمرة في روایة غربة الیاسمین ل خولة حمدي 

.وایة غربة الیاسمین ل خولة حمديصورة المرأة في ر :والفصل الثاني

ثم الخاتمة التي جاءت عبارة عن حوصلة لكل ما جاء في البحث بالإضافة إلى النتائج وأهم 

.الملاحظات

:وقد اعتمدنا في بحثنا على بعض المصادر والمراجع كالآتي

وأیضا ق الأنساواستخراج منهاخولة حمدي التي قمنا بتطبیق علیها  ـروایة غربة الیاسمین ل

الأمریكي فنست لیتش النقد الأدبي وكتاب الناقد الغذامي عبد االلهـالنقد الثقافي لكتاب

الأمریكي من الثلاثینات إلى الثمانینات حاولنا استنتاج خصائص النقد الثقافي عند العرب 

وغیرهم منوالغرب كما اعتمدنا على جمیل حمداوي النقد الثقافي بین المطرقة والسندان 

.المراجع التي قد سهلت علینا الكثیر
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موضوع البحث وتداولوه على عدة شساعةهتنافمنهاأما بخصوص الصعوبات التي واجهنا

بالإضافة إلى صعوبة الكشف عن تجلیات الأنساق التي في الروایة التي في الوهلة مجالات 

الأولى لا توحي بما تحمله في طیاتها 

.تعالى الذي وفقنا على إتمام ـ هذا البحث المتواضعوفي الختام نشكر االله





المفاهیمضبط:المبحث الأول
.النقد الثقافيتعریف :أولا

.خصائص النقد الثقافي:ثانیا

.فینست لیتش:خصائص النقد الثقافي عند الغرب:1

عبد االله الغذامي:خصائص النقد الثقافي عند العرب:2

الفرق بین الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي:ثالثا
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:الثقافيتعریف النقد : أولا

ویقوم بتحلیل وتقییم الأعمال الثقافیة والأدبیة ،في الدراسات النقدیة االنقد الثقافي دور یلعب 

 علىیساعدأنه ، كما من خلال النظر إلى العوامل الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة التي تؤثر فیها

سهم في تحلیل القضایا كما ی.فهم الرموز الثقافیة المستخدمة في الأعمال الأدبیة وتفسیرها

.الاجتماعیة والثقافیة التي یتناولها الأدب وكیفیة تأثیرها على المجتمع

انتزاع اللغة والبلاغة من النصوص والنظر إلیهما كمنظومة من على إذ یرتكز النقد الثقافي 

السعودي عبداالله وهنا نعود لما ذكره الناقد،العلاقات التي تتجاوز حدود مفهوميّ اللغة والبلاغة

الغذامي حین أخذ على عاتقه قراءة عیوب الخطاب الشعري العربي قدیمه وحدیثه ویتجلى ذلك من 

لكي نبحث عن العیوب النسقیة للشخصیة العربیة المتشعرنة،  الأوانلقد آن «:خلال مقولته الشهیرة

، لقد أدى النقد الأدبي التي یحملها دیوان العرب، وتتجلى في سلوكنا الاجتماعي والثقافي بعامة

وق الجمالي وتقبل الجمیل دورا هاما في الوقوف على جمالیات النصوص، وفي تدریبنا على تذ

، ولكن النقد الأدبي مع هذا وعلى الرغم من هذا أو سببه، أوقع نفسه في حالة من النصوصي

فالنظرة القدیمة أو 1».العمى الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة الجمالي

وموت النقد )دونالد(وموت الناقد عند )بارت(التقلیدیة إلى الأدب قد انتهت بموت المؤلف عند 

، فلا بد من الاستعانة بالنقد الثقافي كآلیة جدیدة في عملیة تقییم الأعمال )الغذّامي(الأدبي عند 

الإدراك اللاشعوري ورؤیة الفنیة والنصوص الأدبیة من خلال متابعة أنساق الخطاب وكشف

.المضمر الأیدیولوجي وعلاقته بالذات المقنعة

لقد أدى النقد الأدبي دورا مهما في الوقوف على جمالیات النصوص، وفي تدریبنا «:یضیف قوله

على تذوق الجمالي وتقبل الجمیل النصوصي، ولكن النقد الأدبي مع هذا وعلى الرغم من هذا أو 

وقعنا في حالة من العمى الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت بسببه أوقع نفسه وأ

بیروت، لبنان، ط /النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء :عبد االله الغذامي-1

.07، ص 2000، 7
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ن هنالك عیوبا نسقیة غطا علیها النقد الأدبي، لذلك إحسب تشخیص الناقد إذ 1».عباءة الجمالي

صلاح هذه العیوب، لكن ما هو السبب الذي یقف إكان لابدّ من وسیلة ما للكشف عنها ومحاولة 

وظلت العیوب النسقیة تتنامى متوسلة بالجمالي، «:الناقد لإصلاح هذه العیوب یقولوراء دعوة 

یةرؤیة النقدهذه الوفق 2».الشعري والبلاغي، حتى صارت نموذجا سلوكیا یتحكم فینا ذهنیا وعملیا

بلاغیة، هي السبب لدعوته الإصلاحیة هذه الشعریة و النصوصلفأنّ العیوب النسقیة الموجودة في ا

فإذا كان النقد الأدبي یظهر لنا جمالیة ».أبو تمام والمتنبي وأدونیس ونزار قباني«مستشهدا بأشعار

النصوص وبلاغتها فأنّ النقد الثقافي یكشف لنا عیوبها النسقیة والرجعیة مستشهدا بدعوى أدونیس 

ؤدي إلا إلى كل دعاوى أدونیس في الحداثة سیتضح لنا أنّها خطاب لفظي لا ی«:في الحداثة فیقول

وهكذا یعلن الناقد رسمیا موت النقد الأدبي وإحلال النقد الثقافي مكانه ».مزید من النسقیة والرجعیة

لكن ما هو الهدف أو الغایة التي یرمي إلیها الناقد، 22/9/1997في محاضرته الشهیرة في 

حلال النقد الثقافي محله؟إ وهل دعوته هذه هدفها تقویض النقد الأدبي و 

لیس القصد هو إلغاء المنجز النقدي الأدبي وإنما الهدف «:تبریر أخر حیث یقولدیهأنّ الناقد لكما 

هو في تحویل الأداة النقدیة من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبریره وتسویقه بغض النظر عن 

المنظومة عیوبه النسقیة إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه، وهذا یقتضي أجراء تحویل في 

، لأدب هو تحلیل وتقییم الأعمال الأدبیة من منظور ثقافيلفإن دور النقد الثقافي ».المصطلحیة

.یساعد النقد الثقافي في فهم أعمق للأدب والرموز الثقافیة المستخدمة فیهكما

ویمكن یمكن للنقد الثقافي أن یسلط الضوء على العوامل الاجتماعیة والثقافیة التي تؤثر في الأدب 

یعزز النقد الثقافي الحوار .أن یسهم في تحلیل القضایا الاجتماعیة والثقافیة التي یتناولها الأدب

.والتفاهم بین الثقافات المختلفة ویسهم في تطویر وتعزیز المجتمع الأدبي والثقافي بشكل عام

بیروت، لبنان، ط /النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء :عبد االله الغذامي-1

  .8ص ، ،2000، 7
  .9ص  ،هسفن عجر ملا -2
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دبیة وتقییمها من منظور نقد الثقافي تأثیرفي تغییر الثقافة عندما یتم تحلیل الأعمال الألل أن كما

.ثقافي، یمكن أن یتم تسلیط الضوء على القضایا الاجتماعیة والثقافیة المهمة

یمكن للنقد الثقافي أن یسهم في تغییر الوعي وتحفیز التفكیر وتحقیق التغییر في القیم والمعتقدات 

ت إیجابیة في المجتمع قد یؤدي إلى تحفیز المناقشات والحوارات التي تؤدي إلى تغییرا،الثقافیة

.والثقافة

.یساعد في تقییم الأعمال الثقافیة وفهمها بشكل أفضلحیثكبیرة في تطویر الثقافة والفنونتهفأهمی

یمكنه أیضًا تسلیط الضوء على القضایا الاجتماعیة والثقافیة المهمة وتحفیز المناقشات والحوارات 

الثقافة على حیاتنا الیومیة وتعزیز التنوع الثقافي بفضل النقد الثقافي، یمكننا فهم تأثیر.حولها

.والتفاهم بین الثقافات المختلفة

.في النهایة، یمكننا القول إن النقد الثقافي یسهم في تطویر المجتمع وتعزیز الوعي الثقافي للجمیع

:النقد الثقافيخصائص:ثانیا

یعد النقد الثقافي من أهم الظواهر الأدبیة التي رافقت ما بعد الحداثة في مجال الأدب 

والنقد، وقد جاء كرد فعل على البنیویة اللسانیة، والسیمیائیات، والنظریة الجمالیة، التي تعنى 

فقد ومن ثم .جهة أخرىمنبالأدب باعتباره ظاهرة لسانیة شكلیة من جهة، أو ظاهرة فنیة وجمالیة 

استهدف النقد الثقافي تقویض البلاغة والنقد معا، بغیة بناء بدیل منهجي جدید یتمثل في المنهج 

الثقافي الذي یهتم باستكشاف الأنساق الثقافیة المضمرة ودراستها في سیاقها الثقافي والاجتماعي 

.1السیاسي والتاریخي والمؤسساتي فهما وتفسیرا

تسهم في تعزیز التنوع الثقافي من خلال فهم وتقدیر فالنقد الثقافي له عدة خصائص 

و الذي یدرس النصوص والخطابات ضمن أنساقها التناقضیة المضمرة، فه. الاختلافات الثقافیة

ویعمل على استكشاف وتسلیط الضوء على .أمالمسرح،القصة،الروایة،سواءكان ذلك في الشعر

   13.39س  06/05/2023فالنقد الثقافي في محاولة لتأصیل :المجلة الحوار المتمدن،مقال:ینظر حسام فیاض-1
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الجوانب الفریدة والمتنوعة لكل ثقافة وإثراء فهمنا ویسهل إظهار .تجارب وقصص وتراثات مختلفة

.للعالم من حولنا

.فنجد النقد الثقافي في الثقافة الغربیة یعتبر وسیلة لتحلیل وتقییم الأعمال الثقافیة والفنیة

یركز النقد الثقافي الغربي على الجوانب الفنیة والأدبیة والفكریة للأعمال، ویستخدم مفاهیم 

یهدف إلى فهم الرسائل والمغزى الثقافي .جالات مثل الأدب، والفلسفة، والاجتماعونظریات من م

.في الأعمالضمنيوالسیاسي والاجتماعي ال

:النقد الثقافي عند الغربخصائص-1

Vincent(النقد الثقافي عند فنسنت لیتشخصائص-1-1 B. Leitch(:

النقد الثقافیفي كتاباته، لاسیما نجد الباحث الأمریكي فنست لیتش أول من وظف مصطلح 

.)نظریة الأدب لما بعد الحداثة:النقد الثقافي(كتاب

معلنا ضرورة توسیع المجال في الدراسة ،أهمیة النقد الثقافيتبیانأوائل التسعینیات إذ حاول

لذا فإن النقد الثقافي كما یصفه لیتش یوظف المعطیات النظریة والمنهجیة في ،النقدیة

ویقوم ، السیوسیولوجیا والتاریخ والمؤسساتیة من دون أن یتخلى عن مناهج التحلیل الأدبي النقدي

:خصائص هي ةالنقد الثقافیعند لیتش على ثلاث

ساتي للنص الجمالي بل ینفتح على لا یؤطر النقد الثقافي فعله تحت إطار التصنیف المؤس - أ

لى ما هو غیر إ مجال عریض من الاهتمامات إلى ما هو غیر محسوب في حساب المؤسسة، و 

ن النقد الثقافي لا یقصر اهتمامه إجمالي في عرف المؤسسة، سواء أكان خطابا أم ظاهرة؟، أی

.على الأدب المعتمد والمعتد به بل یتعداه إلى غیر المعتمد والمعتد به

سنن هذا النقد أن یفید من مناهج التحلیل النقدیة التقلیدیة من تأویل للنصوص ودراسة من-ب 

.المرجعیة التاریخیة، فضلا عن إفادته من نقد الثقافة والتحلیل المؤسساتي
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التركیز بشكل جوهري على أنظمة الخطاب وأنظمة الإفصاح النصوصي، مستعینا بما أنجزته  -ج

1.هتمامه بمجال الأدب والفناما بعد البنیویة في 

بنیوي هو تركیزه بشكل أساس على أنظمة الخطاب، البرز ما یمیز النقد الثقافي ما بعد أومن 

اتجاهات ما بعد البنیویة، كما تتبدى في وأنظمة الإفصاح النصوصي، وهي مناهج مستقاة من 

ء خارج النص، وهي مقولة لا شيوعلى وجه الخصوص مقولة أن 2أعمال بارت ودریدا وفوكو

یصفها لیتش بأنها بمثابة البروتوكول للنقد الثقافي الما بعد بنیوي ومعها مفاتیح التشریح 

)الأنظمة العقلیة واللاعقلیة(ولیتش یقترح مفهوم .3النصوصي كما عند بارت، وحفریات فوكو

یقدم مفهومه أنه، إلا )أنظمة الحقیقة(عن ) الحقیقة والسلطة(مطورا ما أشار إلیه فوكو في كتابه 

عن الأنظمة العقلیة واللاعقلیة كبدیل لمصطلح إیدیولوجیا وصار یشیر لدیه إلى الدلالات 

ستكشف عن أنظمة عقلیة -لیتشكما یرى-المتعارضة، ومن هنا فان الممارسة الفعلیة للتحلیل

ولاعقلیة ذات سمات متضاربة كان تبدو متماسكة ومفككة في الوقت نفسه وبالغة التعقید 

بنیوي في ال ویهدف لیتش من وراء ذلك إلى فتح إمكانات أوسع للنقد الثقافي ما بعد.والتعارض

أن یتم النظر للظاهرة، أي تناوله الكلي أو التفتیتي للنص أو الظاهرة، وفي تشریحه لهما، على 

.4ظاهرة بوصفها نصا

ومن هنا نستنتج أن لیتش یدعو إلى فتح آفاق واسعة للدراسات النقدیة ما بعد البنیویة بالإفادة من 

مختلف مناهج النقد المتداول في تحلیل النصوص وكذا الدراسات الأنثروبولوجیة والتاریخیة 

    .32 صالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،:ذاميعبد االله الغ:ینظر-1
النقد الأدبي الأمریكي من الثلاثینات إلى الثمانینات، تر محمد یحي، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، :فنست لیتش:ینظر-2

  .408ص ، 2000، 1مصر، ط 
، 3، ط لبنان-بیروتدلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، :الرویلي وسعد البازغي نمیجا:ینظر-3

.308، ص2002
دلیل :، ومیجان الرویلي وسعد البازغي32-31العربیة، صالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة :عبد االله الغذامي:ینظر-4

.309الناقد الأدبي، ص
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اءات الخاصة بالتحلیل الثقافي والتحلیل المؤسساتي ضرورة الاستعارة من الإجر للنصوص مؤكدا

.ومناهج التأویل النصوصي وأنظمة الخطاب

والنقلة النوعیة التي حققها النقد الثقافي تتمثل في نظرته للنص، فقد تعامل مع النص من 

خلال وضعه داخل سیاقه السیاسي من ناحیة، وداخل سیاق القارئ أو الناقد من ناحیة أخرى، 

، ویرصد 1فالنص هنا علامة ثقافیة تتحقق دلالتها فقط داخل السیاق الثقافي السیاسي الذي أنتجها

.2النقد الثقافي ملامح الطبقیة في النص وتفسیره ینطلق من هذه الحقیقة

والنص في النقد الثقافي یتحول من حامل رسالة أخلاقیة أو ذاتیة، إلى نص محمل بعدد واسع من 

فیة التي تدمجه في خطاب الثقافة العام وتخرجه من الحیز الضیق الذي وضع فیه الشیفرات الثقا

وقد اقترن النقد الثقافي بدراسة وتحلیل 3.مرحلة سابقة حینما كان یختزل مفهوم النص في اللغة

وسائل الإعلام والثقافة الشعبیة والثقافات الدنیا والمسائل الإیدیولوجیة والأدب وعلم العلامات 

.4متنوعةأخرىئل المرتبطة بالجنوسة والحركات الاجتماعیة والحیاة الیومیة وموضوعات والمسا

:النقد الثقافي عند العرب-2

النقد الثقافي عند عبد االله الغذّامي-2-1

محاولة عبد االله الغذامي لإرساء أسس منهج جدید، ومشروع نقدي جدید، من أهم المحاولات  عدت

، "الغربي"التي حضیت باهتمام النقاد العرب الیوم، إلا أنها محاولة لا تنفك هي بدورها من التأثیر 

ي العقد ذلك أن النقد الثقافي ظهر وأرسى أسسه الأولى في أوربا إبان القرن الثامن عشر، ولقي ف

فنسنت لیتش"التاسع من القرن الماضي إقبالا في أمریكا نتیجة دعوة الباحث الأمریكي 

)V.lietch( إلى ضرورة نقد ثقافي ما بعد بنیوي، یسعى إلى الخروج عن القواعد المؤسساتیة التي

  .30- 29ص العربیة، النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة :عبد االله الغذامي-1
.35-33المرجع نفسه، ص -2
في سلطة النص، عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة، الكویت، د ط، دراسة-الخروج من التیه:عبد العزیز حمودة:ینظر-3

.259، ص 2003
، 1النقد الثقافي بین المطرقة والسندان، دار الریف للطبع والنشر الإلكتروني، تطوان، المغرب، ط :ینظر جمیل حمداوي-4

.13، ص 2015
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الأدبي غیر الرسمي أو غیر المعترف به رسمیا، أي أدب بالإنتاجتقید النقد عادة والاهتمام 

1.ویعتبر لیتش أهم مصادر الغذامي.المهمشین

«النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة إلى:لقد سعى الغذامي في الفصل الأول من كتابه

ص، هكذا أراد أن تحدید مسیرة ظهور هذا المصطلح في الثقافة الغربیة، والأمریكیة على الخصو 

في عقد التسعینیات من القرن بالأساسیعین للمصطلح ذاكرة، معتبرا أن الدراسات الثقافیة ازدهرت 

كبدایة رسمیة منذ أن تأسست مجموعة بیرمنجهام1964العشرین، مع أنها بدأت منذ 

)Birmingham center for contemporary cultural studies(«.2

السردیة أنافیة بالنصوص الأدبیة لاستكشاف أنماط معینة من الأنظمة وتهتم الدراسات الثق

فالنص لا یشكل أساس الدراسات الثقافیة بل هو مجرد .الإیدیولوجیة وأنساق التمثیلوالإشكالات

الثقافة تعین على تشكیل وتنمیط «أداة ووسیلة لأن أهمیة الثقافیة تأتي من حقیقة أن

العرق والجنس والجنوسة:الدراسات لتشمل أنواع أدبیة أخرى جدیدةوتوسعت هذه 3»التاریخ

)gender ( والإمتاعوالدلالة.

وعمل الغذامي في الفصل الثاني من كتابه على تحدید مفهوم النقد الثقافي، بعد وضع نظرة موجزة 

هل هناك في الأدب :مسیرة هذا المفهوم، ویتمثل السؤال المحوري في مشروع الغذامي في لىع

شيء آخر غیر الأدبیة؟

حیث حاول أن یؤسس للمفهوم أولا معتبرا أن التعریف المؤسساتي للنقد الثقافي الأدبي غیر مجد، 

حسب ما توارثته من أن الأدبي هو الخطاب الذي قررته المؤسسة الثقافیة:وهو تعریف یركز على

مواصفات بلاغیة وجمالیة قدیمة وحدیثة وهذا التصنیف في نظره یمیز في الأدب ما هو رديء 

:لذلك یعتبر أن عمله إطار الأدب إلى الثقافة، متسائلا،وما هو جید، ما هو راق وما دون الرقي

  ؟...فيكیف یمكننا إحداث نقلة نوعیة للفعل النقدي من النقد الأدبي إلى الثقا

,152، ص 2007مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، دار البازوري العلمیة، عمان، الأردن، د ط، :حفناوي بعلي:ینظر-1

.48، ص هسفن عجر ملا -   2

.09النقد الثقافي بین المطرقة والسندان، ص :جمیل حمداوي:ینظر-3
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النقد الثقافي فرع من فروع النقد النصوصي العام، ومن ثم فهو أحد علوم اللغة «:هكذا یرى أن

حقول الألسنیة معنيّ بنقد الأنساق المضمرة التي ینطوي علیها الخطاب الثقافي بكل تجلیاته الو 

دور ومن حیث .وأنماطه وصیغه، ما هو غیر رسمي وغیر مؤسساتي وما هو كذلك سواء بسواء

وهو لذا معني بكشف لا الجمالي كما شأن النقد .كل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي

الجمالي، فكما أن لدینا نظریات في /الأدبي، وإنما همه كشف المخبوء من تحت أقنعة البلاغي

دة الجمالیات فإن المطلوب إیجاد نظریات في القبحیات لا بمعنى عن جمالیات القبح، مما هو إعا

صیاغة وإعادة تكریس للمعهود البلاغي في تدشین الجمالي وتعزیزه، وإنما المقصود بنظریة 

.1»لحس النقدياالقبحیات هو كشف حركة الأنساق وفعلها المضاد للوعي و 

:وبهذا یعین العدید من العملیات الإجرائیة والتي تتمثل في

.نقلة في المصطلح النقدي ذاته*

.)مفهوم النسق(في المفهوم نقلة*

.نقلة في الوظیفة*

.نقلة في التطبیق*

:الاصطلاحیةالنقلة -أ

تتمثل النقلة على مستوى المصطلح النقدي في ذاته في ستة عملیات ترتكز أساسا على نقد 

العملیات النقدیة والمفاهیم السائدة في النقد الأدبي محاولا تجاوز البعض منها وتطویرا البعض 

:هذه النقلة على مستوىالآخر، وتتم 

):الوظیفة النسیقة(عناصر الرسالة - ب

یستند على نظریة جاكوبسون في التواصل والتي نقلها من الإعلام والاتصال إلى الأدب والتي 

والتي تقابلها .المرسل، المرسل إلیه، الرسالة، السیاق، الشفرة، الاتصال:ترتكز على ستة عناصر

ویرى ).الجمالیة(التعبیریة، المرجعیة، المعجمیة، التنبیهیة، الشاعریة النفعیة، :ستة وظائف

84.-83العربیة، صالنقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة :ینظر عبد االله الغذامي-1
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الغذامي أنه سیضیف وظیفة سادسة هي الوظیفة النسقیة، إلى جانب عنصر جدید هو عنصر 

.النسق

امي في ذوبالتالي نكون أمام سبعة عناصر لنظریة التواصل وسبعة وظائف، وقد أجملها الغ

:1المخطط التالي

الشفرة

السیاق

الرسالة

المرسل إلیه------------المرسل 

أداة الاتصال

العنصر النسقي

خطاطة عناصر الرسالة الثقافیة:1شكل 

لدراسته، معتبرا أن هذا النسق هو أساس النقد  انظری اتشكل هذه الإضافة بالنسبة للغذامي أساس

.الثقافي

:المجاز والمجاز الكليب -ج

حیث یعتبر المجاز .جمالیة بل قیمة ثقافیة/لا یمتلك وفقط قیمة بلاغیة المجاز بالنسبة للغذامي

ونظریة المجاز تقوم على الازدواج .مفهوما بلاغیا یدور حول الاستعمال المفرد للفظة المفردة

الدلالي والذي یسمى المجاز والحقیقة والذي یصف حركة اللغة في تحویل القول من معنى إلى 

.آخر

.15:30، 63-61الثقافي عند الغذامي، أرشیف ادباء وشعراء ومطبوعات، ص النقد :رشید علوي:ینظر-1
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مفهوم "نظره تجاوز هذا المعنى الضیق وذلك بنقد المفهوم البلاغي للمجاز، واقتراح ینبغي في ف

، 1"ثقافي للمجاز یوسع من مجاله ویهیئه لاستعمال نقدي أكثر وعیا بالفعل النسقي وتعقیداته

وهذا یعني أن .ه التعبیري المباشر ثم التأثیري غیر المباشرئوالتأمل في الفعل الثقافي من حیث أدا

لذلك ینبغي تجاوز مفهوم المجاز إلى مجاز كلي حیث .لك یتم على مستوى كلي ولیس جزئيذ

.المعنى الدلالي یتجاوز العبارة والجملة إلى الخطاب الثقافي ببعده الكلي الجمعي

:التوریة الثقافیة-د

وفي النقد .التوریة تعنى بالظواهر التعبیریة المقصودة فعلیا في صناعة الخطاب وفي تأویله

والمعنى المقصود في التوریة .حسب الغذامي بالوعي اللغوي بلالمضمرات النسقیةنهتمالثقافي لا 

تركز إن التوریة.ویخضع العملیة للقصد أي للوعي ویحولها إلى لعبة جمالیة.هو المعنى البعید

بعید وقریب، في حین استعیر هذا المفهوم في النقد الثقافي لیدل على حال : زدواج دلالياعلى 

الخطاب إذ ینطوي على بعدین أحدهما مضمر ولاشعوري لیس في وعي المؤلف ولا في وعي 

وجد عبر عملیات من التراكم إن إنه مضمر نسقي ثقافي لا یكتبه كاتب فرد، ولكنه . القارئ

.تر حتى صار عنصرا نسقیا یتلبس الخطاب ورعیة الخطاب من مؤلفین وقراءوالتوا

لذلك یدعو الغذامي إلى توریة ثقافیة، إذ المضمر في النصص لا یوجد في النص بل في المضمر 

.2الثقافي

.الدلالة النسقیة:نوع الدلالة - ه

ضمنیة ویقترح الغذامي دلالة ثالثة وأخرىدلالیة صریحة :النقد الأدبي بنى مشروعه على ازدواجیة

.الدلالة النسقیة: هي

ونكاد لا نجد تعریف واضحا لهذه الدلالة في نص الغذامي، بل یعتبرها میتافیزیقة وغیر دالة 

المهم هنا هو أن نسلم بضرورة إیجاد «:وغامضة، لذلك یدعونا إلى التسلیم بها وفقط حیث یقول

وعبر هذه الدلالة سنسعى إلى الكشف عن الفعل النسقي )النسقیة الدلالة(نوع ثالث من الدلالة هو 

.65،15.30-64النقد الثقافي عند عبد االله الغذّامي، أرشیف أدباء وشعراء ومطبوعات، ص :رشید علوي:ینظر-1
  .78- 76ص، هسفن عجر ملا: ینظر-2
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، وقبل هذا القول نقرأ فعلا عبارات لا معنى لها بتاتا وخاصة في مشروع یعتبر "من داخل الخطاب

"نفسه مشروعا نظریا یسعى إلى بناء نظریة في الأدب والثقافة عموما إن الدلالة النسقیة ترتبط :

أت مع الزمن لتكون عنصرا ثقافیا أخذ بالتشكل التدریجي إلى أن أصبح في علاقات متشابكة نش

عنصرا فاعلا، لكنه وبسبب نشوئه التدریجي تمكن من التغلغل غیر الملحوظ وظل كامنا هناك في 

أعماق الخطابات وظل ینتقد ما بین اللغة والذهن البشري فاعلا أفعاله من دون رقیب نقدي 

.1»لا ثم لقدرة العناصر النسقیة على الكمون والاختفاءلانشغال النقد بالجمالي أو 

.ویعتبر أن الدلالة النسقیة ذات دلالة ثقافیة مرتبطة بالجملة الثقافیة

الجملة الثقافیة:لجملة النوعیةا -و

.امي هو التقابل بین النوع الأدبي والنوع الثقافيذیتضح أن المنطق المتحكم في الغ

.2النوع المقابل للجملتین النحویة والأدبیةالجملة الثقافیة هي 

النحویة، الأدبیة والثقافیة :لا یعرض أسس هذه الجملة بل یجعلها مشروطة بأنواع الدلالات السابقة

.مشیرا إلى أن الثقافة هنا مأخوذة بدلالتها الأنثروبولوجیة

:المزدوجوالمؤلف-2-2

كخلفیةـ لم تعد كما نفهم ذلك من خلال قول الغذامي، مجرد الثقافةویصح هنا أن نتحدث عن

"موجه بل مؤلفا حیث نقرأ أحدهما المؤلف /كل ما نقرأ وما ننتج وما نستهلك هناك مؤلفین إثنین:

المعهود، مهما تعددت أصنافه كالمؤلف الضمني والنموذجي والفعلي والآخر هو الثقافة ذاتها، أو 

مؤلف :إنه مؤلف مزدوج.وهو ما یسمیه بالمؤلف النسقي.3"مضمرما أرى تسمیته بالمؤلف ال

.معهود ومؤلف ثقافي مضمر

الغذامي بالعدید من المساهمات المتمیزة في النقد الأدبي، حیث أصدر على أسهموقد 

، 1987)تشریح النص(، و1985)الخطیئة والتكفیر، من البنیویة إلى التشریحیة(:التوالي

.72النقد الثقافي عند عبد االله الغذّامي، أرشیف أدباء وشعراء ومطبوعات، ص :رشید علوي:ینظر-1
.75النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص :عبد االله الغذامي-2
.78ومطبوعات،ص النقد الثقافي عند عبد االله الغذّامي،أرشیف أدباء وشعراء :رشید علوي:ینظر-3



:الفصل الاول

~ 18 ~

مقالات في النقد :الأسئلةثقافة (، و1991)الكتابة ضد الكتابة(، و1987)الموقف من الحداثة(و

المرأة (، و1994)المشاكلة والاختلاف(، و1994)صیدة والنص المضادالق(، و1992)والنظریة

تأنیث القصیدة (، و1998)مقاربات من المرأة واللغة والجسد:ثقافة الوهم(، و1997)واللغة

.2003)حكایة الحداثة في المملكة العربیة السعودیة(، و1999)والقارئ المختلف

العصر الحدیث، ویزعم أنّ الشّاعرین نزار قباني ن الغذامي في كتابه ینتقل إلى أنجد كما 

وأدونیس، تولّیا بشكلّ خاصّ، إعادة الرّوح للنّسق الفحوليّ، بكلّ سماته وصفاته الفردیة المــطُلقة 

والفحولیّة التّسلّطیّة، وأنّهما حقّقا عودةً رجعیّة إلى النّسق الثقّافيّ القدیم المترسّخ، وأنّه تجدّد وازداد 

وعبر الاستفحال الّذي یمثله نزار، .وقبولاً على یدیهما كممثلین فحولیین لذلك النّسقترسّخًا 

والتّفحیل الّذي یمثّله أدونیس، ستجري إعادة النّسق إلى نشاطه وفاعلیّته، وسیجري تحویل مشروع 

لثقّافي الحداثة العربیّة من ثوریتها على النّسق، إلى خضوعها التّام للنّسق وانضوائها تحت شرطه ا

ویركّز الغذّاميّ على أدونیس متّهمًا إیاه كأحد أشدّ ممثلي الخطاب التّفحیليّ بكلّ سماته .والذّهني

�Ƌ±ŸŮ�Ɠž�ƌŠŕśƊ§�̄ ƔŸƔÃ��ÌƓƅÃţſƅ§�½ŬÌƊƅ§�¿ÌŝƈƔ�ƌÌƊ£Ã��ŕ
ĎƔ±ÃŝÃ�ŕĎƔŝ§̄ţ�§̄ŗ�Áǔ§Ã��řƂƔƂţƅ§�ÌƓŸŠ±��řÌƔƂŬÌƊƅ§

من تعالي الّذات ومطلقیتها، إلى إلغاء الآخر بدءًا من الأنا الفحولیّة وما تتضمّنه.وفي مقولاته

والمختلف، وتأكید الرّسميّ الحداثيّ، كبدیل للرّسميّ التّقلیديّ، وكأنّما الحداثة غطاء لنوع من 

وما .الانقلاب السّلطويّ بهدف إحلال طاغیة محل طاغیة، كما هو المفهوم المحرّف لمعنى الثّورة

امي هو تأسیس لنوع من الخطاب اللاّعقلاني، وهو الخطاب نجده لدى أدونیس بموجب رأي الغذّ 

السّحراني، وبالتّالي تأسیس حداثة شكلانیّة تمسّ اللّفظ والغطاء، بینما یظلّ الجوهر التّفحیليّ، هو 

.1المتحكّم بمنظومتها النّسقیّة ومصطلحها الدّلاليّ المضمر

:الفرق بین الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي:ثالثا

.النقدالثقافیهوالذییدرسالأدبالفنیوالجمالیباعتبارهظاهرةثقافیةمضمرة-

.وبتعبیرآخر،هوربطالأدببسیاقهالثقافیغیرالمعلن

.81-80، صومطبوعاتالنقد الثقافي عند عبد االله الغذّامي، أرشیف أدباء وشعراء :رشید علوي-1
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ومنثم،لایتعاملالنقدالثقافیمعمجموعالخطاباتالجمالیةوالفنیةعلىأنهارموزجمالیةومجازاتشكلیةموحیة،بل-

عةمنالسیاقاتالثقافیةالتاریخیة،والسیاسیة،والاعلىأساسأنهاأنساقثقافیةمضمرةومتواریةبامتیاز،تعكسمجمو 

جتماعیة،والاقتصادیة،والأخلاقیة،والقیمالحضاریةوالإنسانیة،ومنهنایتعاملالنقدالثقافیمعالأدبالجمالي،لی

1.سباعتبارهنصا،بلبمثابةنسقثقافییؤدیوظیفةنسقیةثقافیةتضمرأكثرتعلن

تنتجهاالمجموعاتالبشریةالمختلفةوالمتنوعة،وعلىمحیثركزتالدراساتالثقافیةعلىمختلفالخطاباتالثقافیةالتی-

.ستوىالمثاقفةبینتلكالثقافات،وعلىأنواعمنالثقافاتالخاصةوالعامةوالهامشیة،وبالخصوصالهیمنةالثقافیة

وقدظهرتالنظریاتالمؤثرةللهیمنةالثقافیةوفعلهامنحركةالدراساتالثقافیةمثلماهوالشأنبالنسبةلمعظمنظریةال-

.لقوىالثقافیةالموجودةوراءالنظامالعالمیالجدید،وبالعولمةتواصلالتیتحاولتفسیرا

ZyudineSardar ،Van(قدجمعزیودینسارداروفانبولن Bolen(في  الثقافیةالدراساتخصائص

:محاورأربعة

الدراساتالثقافیةتتناولالموضوعاتالمتعلقةبالممارساتالثقافیةوعلاقتهابالسلطةوتهدف.1

.الثقافیةلممارساتلىاختیارمدىتأثیرتلكالعلاقاتعلىشكلاإ

الدراساتالثقافیةلیستمجرددراسةللثقافةفالهدفمنهاهوفهمالثقافةبجمیع.2

.طارماهوجلیفیحدذاتهإ دبیفيشكالهاالمركبةوالمعقدةوتحلیلالسیاقالاجتماعیوالسیاسیوالأأ

.واحدتكونالتزاماًفكریاًوبراكماتیاًفیآنإلى أن  تهدفالدراساتالثقافیة.3

رتقاءبأخلاقیاتالمجتمعالحدیثواعادةهیكلةالبناءالاجتماعیوفهمتلتزمالدراساتالثقافیةبالا.4

.2دبیةشكالالهیمنةالسیاسیةوالثقافیةوالأأ

"نقدثقافي"و" دراساتثقافیة"یشیرالناقدعبدالنبیاصطیفإلىأنالمصطلحین

بینهما،فیحفیالبدایة،رغمالاختلافالبیّن2yyقداستعملافیالسیاقالبریطانیعندروادمدرسةبیرمنغهامبشكلمتبادل

أما«:ویوضحاصطیفهذهالفروقكمایلي.ینكانالوعیبالفروقبینهماواضحامنذنشأتهمافیالسیاقالأمریكي

Populaire)بمافیذلكالأدبالشعبي–فإنهیشیرإلىتحلیلالأدب"النقدالثقافي" Literatury)

.www.arabiclanguageic.org ،21/04/2024 ،21.30النقد الثقافي والدراسات الثقافیة، :طارق زیاد-1
.09النقد الثقافي بین المطرقة والسندان، ص :جمیل حمداوي-2
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-المتحركةبمافیهاالرسموالعمارةوالنحتوالرقصوالمسرحوالفنالسابعوفنالرسوم–وأشكالالفنالأخرى

سیاقاتهاالاجتماعیةوالسیاسیةوالاقتصادیة،مستلهمینفیذلكعلمالاجتماعوالفكرالفلسفیالمادي،ولاسیماالضمن

inter)لفإنهیشیرإلىالدراسةمتداخلةالمعارف"الدراساتالثقافیة"أمامصطلح.ماركسیة disciplinarity)

.»إنشاءاتإنسانیةمتنوعةلظواهرالثقافیةالمعاصرة،والتیتُعنىأساسابالصلاتالمتبادلةبینل

منالجدیربالذكرأنكلامنالدراساتالثقافیةوالنقدالثقافیلاتشكلحقولامعرفیةمتجانسة،لاتصالكلیهمابظاهرةمعقدةو 

1»متشابكةوشاملةهیالثقافة،ولاغترافكلیهمامنمناهلمعرفیةكثیرةومتنوعة

–عمالثابتة،بلهيذلكأنالدراساتالثقافیةلیستحركةموحدة،متسقةعلىنحومحكم،أوذاتأجندة،أوجدولأ«

(دلیلالمقارباتالنقدیةللأدب"كمایشیرمؤلفو -)1999الطبعةالرابعة،مطبعةجامعةأكسفورد،أكسفورد،"

مجموعةمنالنزعات"

(Tendencies)أوالمیولأوالمسائلوالقضایاتتمتعبحدأدنىمنالتماسكوالانسجامالفضفاضین،فضلاعن،

 ة خیةالجدیدة،والنزعةالنسویة،والدراساتالجنوسینهامؤلفةمنعناصرمتنوعةمنالماركسیة،والنزعةالتاریأ

(GenderStudies)والأنثروبولوجیا،ودراساتالسیاسةالعامة،ودراساتالثقافةالشعبیة،والدراساتالحضریة،

"«2.

أماالنقدالثقافي،فقداستعاربدورهمن

)علمالجمال(مصطلحاتمنحقولمجاورةلاحصرلهاوتبناهاأیضاكونهنقداشمولیامنفتحاعلى«

)علمالنفس(و) علمالاجتماع(و) الأنثروبولوجیا(و) النظریةالأدبیة(و) الماركسیة(و) العلاماتعلم(و

.3والحقولالمعرفیةالأخرى

بصیغةأخرى،یشترككلمنالدراساتالثقافیةوالنقدالثقافیبكونهمافعالیةأونشاطامعرفیالاحقولامعرفیةبالمعنىالمأل

منجزاتالعلومالإنسانیةوالاجتماعیةوإجراءاتهافیمقار وف،وكلاهماعلىقدركبیرمناللاتجانسبسببانفتاحهماعلى

"عبد النبي اصطیف-1 .22،ص"ما النقد الثقافي؟ولماذا؟:
  .23ص  ،سهفن عرجلما -2
.6، ص2016دلیل مصطلحات الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، :سمیر الخلیل-3
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نالدراساتالثقافیةوالنقدالثقلأ«بتهاللظاهرةالثقافیةعامة،أوللأدببوصفهوجهامنوجوهالتعبیرعنالظاهرةالثقافیة،

1»بالتركیزعلىالقوىالاجتماعیةوالثقافیةالتیتصنعالمجتمعالإنساني،أوتسببالانقساموالتغریبفیه"افیمعنیان

:الفروقبینالنقدالثقافیوالدراساتالثقافیةأهم*

الخطابفیالنقدالثقافییكونجماهیریاومقبولاومستهلكاعلىالأغلببینماالدراساتالثقافیةلاتمیزهذاعنذاكفقدیكو -

.نالخطابنخبویاولیسجماهیریاولكنهاتقوضهوترفضسیاقاتهوأنظمتهبقوة

بینماتهتمالدراساتالثقافیةبظواهرثقاالنقدالثقافییتعاملمعنسقمضمرماورائیلایظهرعلىسطحالنصأوالخطاب-

فیةلهاحضورفیالخطابأوالنصوفیهانسقظاهرومنهاماورائیةالدلالةالمنسجمةمعالسیاقالثقافیالكامنفیالخطابو 

.هذافیرأیهمفرقبینهما

بمعنىأنالدراساتالثقافیةتبحثعنحضورثقافیفیالنصأوالخطابوقدتقوضهأوتحللهأوتصنفهأوتدعوإلىرفضهفیب-

.افیأوالتاریخیأوالسیاسیأوالاجتماعيعدهالمعرفیأوالثق

.أماإذااختلفالبعدالماورائیمعالخطاببنسقهالثقافیفذلكیعنیدخولهفیعنایةالنقدالثقافي-

.للخطابالحاملللنسقالثقافیالمرئیفیها وباختصارأنالدراساتالثقافیةتتعاملمعالماورائیإذاكانمطابق-

لمؤسساتیةوتفكیكهاولاتستجیبلهابلتهتمبالمهملوالمهمالدراساتالثقافیةتشبهالنقدالثقافیفیمواجهةالخطاباتا-

.شوالمقصىفیالخطاببوصفهشعبیاً 

هناكأدواتشبهإجرائیةفیالنقدالثقافیوهویبحثعنالنسقالمضمروالعیوبالنسقیةلخصهاعبداللهالغذامیبالجملةال-

.ثقافیةوالتوریةالثقافیةوغیرهاوذلكلاوجودلهفیالدراساتالثقافیة

یاقاتالثقافیةالمنتجةوأبعادهاالمعرفیةوالفلسفیةوالاجتماعیةوالتاریخیةبینماالنقدالتهتمالدراساتالثقافیةبالس-

.ثقافیلاینشغلبذلككثیراً 

التاریخفیالنقدالثقافیحالةمتجددةممتدةمنالماضیإلىالحاضرولیسمجردحقائقووثائقووقائعجامدةوهذاواحدمنأ

2.سبابالتداخلأیضا

"عبد النبي اصطیف-1 .23، ص "ولماذا؟ما النقد الثقافي؟ :
/www.arabiclanguageic.org،21/04النقد الثقافي والدراسات الثقافیة،:طارق زیاد-2 2024،21.30.
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�ƓžÃ��µیؤدي دورًا النّقد الأدبيّ مما سبق أن ونستخلص  ÃŰ ÌƊƅ§�ª ŕÌƔƅŕƈŠ�ƑƆŷ�¼ÃƁÃƅ§�Ɠž�ŕĎƈŕƍ

تدریبنا على تذوّق الجماليّ، وتقبّل الجمیل النّصوصيّ، لكنّه على الرّغم من هذا أو بسببه، أوقعتنا 

.في حالة من العمى الثقّافيّ التّام النّابعة من العیوب النّسقیة المخبّئة من تحت عباءة الجمالي

غذّاميّ إلى موت النّقد الأدبيّ، واحلال النّقد الثقّافيّ مكانه، أي تحویل الأداة النّقدیّة ولذلك یدعو ال

من أداة في قراءة الجماليّ الخالص وتبریره وتسویقه بغضّ النّظر عن عیوبه النّسقیّة، إلى أداة في 

.نقد الخطاب وكشف أنساقه



ماهیة الأنساق الثقافیة :المبحث الثاني

تعریف الأنساق الثقافیة :أولا

تعریف الأنساق في اللغة-1

تعریف الأنساق في الاصطلاح-2

خصائص النسق:ثانیا

.النسق الثقافي:ثالثا

النسق الثقافيمفهوم-1

أنواع الأنساق الثقافیة-2

علاقة الأنساق بالنقد الثقافي:رابعا
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الثقافیة نساقالأتكمنالعلاقةبینالنقدو 

فیالمجتمعات،فالنقادیستخدمونالمعاییروالقیمالثقافیةلتقییمالأعماأنالنقدیعكسویتأثربالثقافةالمتواجدة

.ومنجهةأخرى،حیثیساهمفیتشجیعالحواروالتفكیرالنقدیوتطویرالمعاییرالثقافیة.لالفنیةوالأدبیة

بالإضافةإلىذلك،یمكنللنقدأنیساهمفیتعزیزالتواصلالثقافیوتعمیقفهمناللعالممنحولناأماالأنساقا

.یةكبیرةفیتقییمالأعمالالأدبیةوفهمهابشكلأعمقلثقافیةفیالنقدلهاأهم

.وتساعدفیتحلیلالأدبوتقدیرقیمتهالثقافیةوالفنیة

حیثتعكسالأنساقالثقافیةفیالنقدالمعاییروالمعتقداتالثقافیةللمجتمعاتالمختلفة،وتسهمفیتوجیهالن

.قدالأدبیوتوجیهالقراءفیاتخاذقراراتهمالثقافیة

یمكننافهمالأعمالالأدبیةبمنظوراتمتعددةوتقدیرتأثیرهاالثقافیوالاجتماعيبفضلالأنساقالثقافیةفیالنقد،

.

وتعدالأنساقالثقافیةجسرًاللتواصلوالتفاهمبینالثقافاتالمختلفة،ویسهمفیتوسیعوتعمیقفهمناللثقاف

:النسق في النقد الثقافيةوتأثیرهاعلىالمجتمعواستكشافخبایاه،

لمضمرات أو الأنساق التي وُرِّدت إلیه من حمل النقد الثقافي فكرة جدیدة وهي فكرة ا

.عدة حقول معرفیة

تعریف الأنساق الثقافیة :أولا

من بین الطروحات التي بنیت علیها الاستراتیجیة النقدیة للنقد الثقافي الأنساق 

وسنأتي على بعض هذه المفاهیم، الثقافیة، والتي تباین الدارسون في تحدید مفهومها

تعریف الأنساق في اللغة-1

ما كان على :النسق من كل شيء«في المعاجم العربیة)ن، س، ق(تباین شرح مادة 

نسق الشيء ینسقه :طریقة نظام واحد، عام في الأشیاء، وقد نسّقته تنسیقا، ویحقق ابن سیده

لأشیاء نظّمه على السواء، وانتسق هو وتناسق، والاسم النسق وقد اتسقت هذه ا هنسقا ونسق

بعض أي تنسقت، والنحویون یسمون حروف العطف حروف النسقٍ لأن الشيء ببعضها إلى
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یلح ابن منظور هنا على هذه المادة تحمل 1»آخر جرى مجرى واحد ءإذا عطفت علیه شي

.معنى الانتظام والتتابع

(...)ما جاء من الكلام على نظام واحد «وورد في القاموس المحیط أن النسق هو

وتناسقت الأشیاء واتسقت أي تنسقت (...)نسیق هو التنظیمتأي تكلم سجعا، ال:واتسق

.زاد هنا على ما تقدم أن النسق من الكلام ما كان منتظما مسجوعا2»ببعضها البعض

نسق :نظّمه یقال:نسقا–نسق الشيء «أما مؤلفو المعجم الوسیط فیشرحونها بالقول

)ناسق(تكلم سجعا، : فلان) أنسق(عطف بعضه على بعض، :الدُّرَ، ونسق كتبه، و الكلام

(نظّمه):نسقه(تابع یبنهما ولازم، :بین الأمرین ما كان على نظام واحد من كل )النسق.

3»القوم نسقا، وزرعت الأشجار نسقا ءشيء من كل شيء، یقالجا

على  ذا هما’ونخلص من هذه التعاریف إلى أن النسق لم یخرج عن إطار النظام، 

.ذ النسق على التنظیم والترابط والتماسكإصلة ببعضعهما البعض، 

:في الاصطلاحتعریف الأنساق-2

تنوعت التعاریف التي تحدد المعنى الاصطلاحي للنسق بین النقاد والدارسین، فكان 

:من التعاریفالمطروحة ما یأتي

:مفهوم النسق عندالنقاد-أ

حفلت المصنفات النقدیة العربیة الحدیثة بمفهوم النسق، وقد تنوعت هذه المفاهیم تبعا 

:للمشارب التي استقى منها النقاد تصوراتهم ومن بینها

:محمد مفتاح-

لسان العرب، دار صادر، بیروت، :أبو مكرم جمال الدین محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الإفریقي-1

.352، ص )ن، س، ق(، مادة 10لبنان، د ط، د ت، مج 
القاموس المحیط، تح محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، :مجد الدین محمد یعقوب الفیروزآبادي-2

.925، ص )ن، س، ق(، مادة 2005، 8ط 
، )ن، س، ق(، مادة 2002، 4المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، ط :إبراهیم مصطفى وآخرون-3

  .918ص 
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انتظام بنیوي یتناغم وینسجم فیما «وقد طرح هذا الباحث مفهوم النسق في قوله هو

سبیل المثال یصف المجتمع بأنه نسق اجتماعي عام ینتج بینه لیولد نسقا أعمَّ وأشمل، وعلى 

عنه نسق سیاسیوآخر اقتصادي، وعلمي وثقافي، تنسج علاقتها فیما بینها في مساقات 

نستنتج أن محمد مفتاح قد انطلق في تعریفه للنسق من رؤیة بنیویة، 1»متفاعلة ومتداخلة

، على اعتبار النسق البنیوي وهي التي تعنى بالأساس بدراسة النص ضمن نسقه الداخلي

.أحد مظاهر النسق العام

.مفهومالنسقعندیمنى العید- ب

وقدطرحتهذهالباحثةمفهومالنسقفي كتابها 

ما یتولد من اندراج الجزئیات في سیاق، أو هو «تقنیاتالسردالروائیفیضوءالمنهجالبنیویبقولهاهو'

للبنیة، باعتبار أن لهذه الحركة بنیویا ما یتولد من حركة العلاقة بین العناصر المكونة 

انتظاما معینایمكن ملاحظته وكشفه، كأن أن تقول إن لهذه الروایة نسقها الذي یولده توالي 

2»وأن العناصر المكونة لهذه اللوحة من خطوط وألوان تتألق وقف نسق خاص بها:الأفعال

ةللنسق، فهو في والذي یبدو هنا أن یمنى العید لا تبعد كثیرا عن الرؤیة السوسیری

.رؤیتها تلك العلاقات المنتظمة بین مختلف العناصر كالخطوط والألوان

.النسقعندیوسف وغلیسيمفهوم -ج

دي سوسیر ربط في دروسه اللغة «وقدطرحهذاالباحثمفهومالنسق، وهو الذي یرى أن 

الذي قضى فیه )للنحو المقارن(والنظام، حیث وصف اللغة بنظام من العلامات بعد تركع 

زمن من الدراسة والاهتمام البالغ، وقد أغنى الدرس اللغوي اللساني بثنائیات أشبه بالنظام 

، ص 1996، 1التشابه والاختلاف نحو منهجیة شمولیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط :د مفتاحمحم-1

158.
.320، ص 1990، 1تقنیات السرد الروائي في ضوء المنهج البنیوي، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط :یمنى العید-2
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یبدو أن 1»)صفیة والتاریخیةالو (و) الآنیة والزمانیة(و) الدال والمدلول(و)اللغة والكلام(والنسق

.على بعد لغويتكئعد توایخضع إلى قنظاموغلیسي یقر أن النسق 

.الأنثروبولوجیینمفهوم النسق عند  -د

كما حصل في الدرس النقدي فقد تبان اللسانیون أیضا في تعریف هذا المصطلح، 

.وهو ما سنعرض له نموذجا مفهوم أحمد مؤمن

Claude(لیفیشتراوسكلودالنسق عند مفهوم - ه Lévi-Strauss(

یعتبر كلود لیفي شتراوس من أوائل الذین نقلوا مصطلح النسق إلى الحقل الثقافي في 

، حیث أكد على وجود كلي او عالمي سابق 1957دراسته الأنثروبولوجیة البنیویة سنة 

nand(للأنساق؛ فاللغة، والثقافة ذات طابع واحد، ویعد فردیناند دي سوسیر  deFerdi

Saussure( من الأوائل الذین استخدموا لفظة النسق في تعریفاتهم، فاللغة عنده نظام من

العلامات، أو هي نسق من المعلومات للتعبیر عن الأفكار مثلها نسق الكتابة، ونسق الإشارة 

.2عند الصم البكم وغیرها من الإشارات غیر اللغویة

یمكن أن نخلص من خلال ما سبق إلى أن النسق مصطلح مرتحل بین الحقول 

المعرفیة، حیث إنه نشا في رحم الدراسات الأنثروبولوحیة البنیویة، باعتبار هذه الأخیرة دراسة 

للنص من منطلق كونه نسقا مغلقا، مهملة كل السیاقات التي أنتجته، وهذا ما حمل النقاد 

بالنسق داخل فقط بغض النظر عن تلك الخارجیة منه أن مما أكسب البنیویین على الاهتمام

.النسق دلالة مغایرة في النقد الثقافي، بالاستناد على مقولة النسقیة

:خصائص النسق:ثالثا

:یمكن وسم النسق في شكل عام بجملة من الخصائص أهمها

، ص 2005-2004محاضرات في النقد الأدبي، منشورات جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، :یوسف وغلیسي-1

44.
، ص 2002اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د ط، :ینظر أحمد مؤمن-2

43.
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خصائصها واحدا واحدا، أي إن عناصر المجموعة لیست متفرقة یقع النظر في :البناء-1

.ولا متكدسة، تؤخذ أخذ الكل الذي لا یتجزأ ولا یتفرع

.وهي كل الارتباطات التي تجمع بین الأفراد:العلاقات -2

1.وهي الارتباطات التي تجعل الأفراد یتولد بعضها عن بعض:العملیات-3

، تمثل الخصائص سالفة الذكر خواص النسق بمختلف أنواعه سواء كان سیاسیا

...اجتماعیا، ثقافیا 

صفة بالاجتماعي یتصف قوالنس«الاجتماعیةقال أحد الدارسین واصفا الأنساق 

Super('النسق الفوقي' System( أي الاجتماعي الكلي للسكان والذي یتصف بالتكامل إلى

2»حد ما، ویتكون من اللغة والدین والفنون والأخلاق

والثقافي في كون كلیهما یتمحور حول المجتمع ویشترك كل من النسق الاجتماعي 

.من منظور دراسته لغویا ودینیا وأخلاقي أو ثقافیا

:النسق الثقافي:ثالثا

یعد النقد الثقافي حصیلة تلاقح عدة میادین معرفیة مع النقد الدبي لذلك، وأوضح 

سنستعرض أهم القضایا تجل لذلك في جهاز المفاهیمي، الذي تعد الأنساق أهم ما فیه، لذلك 

.صلة بها، خصوصا مفهومها وتقسیمهاالمت

:مفهوم النسق الثقافي-1

أن النسق «تعدد الدراسات النقدیة التي عرضت لمفهوم النسق الثقافي، فیرى غریتس

الثقافي یعمل بوصفه للعمل، ومسودة للسلوك؛ إذ أن تصرفات كل منا مقیدة بما یملیه علینا 

أكثر الحیوانات المحكومة وعلى نحو «هنا نجده یضیف عن الإنسانومن في النسق الثقا

20، ص2015، 1لوراق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط مؤسسة االنقد الثقافي قراءة أخرى،:هیثم عزام-1
الدار العربیة للعلوم، الجزائر -لسانیات الخطاب واتساق الثقافة، منشورات الاختلاف :أحمد عبد الفتاح یوسف-2

36.، ص 2010لبنان، -بیروت، الجزائر-العاصمة
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یائس، بمیكانیزمات الضبط والتحكم التي تتجاوز المیكانیزمات الوراثیة، كتلك البرامج الثقافیة 

1»التي تنظم سلوكه

أنساق «نظرة خاصة إلى مفهوم النسق الثقافي باعتباره  ىأما الغذامي والذي تبن

خة ولها الغلبة دائما، وعلامتها في اندفاع الجمهور إلى استهلاك المنتوج تاریخیة أزلیة وراس

الثقافي المنطوي على هذا النوع من الأنساق وكلما رأینا منتوجا ثقافیا أو نصا یحضى بقبول 

جماهیري عریض وسریع في لحظة من اللحظات فنحن أمام لحظات من الفعل النسقي 

الذي لا بد من كشفه والتحرك «ویضیف متحدثا عن أهمیة الكشف عن النسق2»المضمر

نحو البحث عنه، فالاستجابة السریعة والواسعة تنبئ عن محرك مضمر یشبك الأطراف 

ویؤسس للحبكة النسقیة، ویتكون ذلك في الأغاني أو في الأزیاء، أو الحكایات والأمثال مثلما 

كل هذه وسائل وحیل بلاغیة لجمالیة تعتمد المجاز هو في الأشعر والإشاعات والنكت، 

نحن نستقبله لتوافقه السري وتواطئه مع و والتوریة وینطوي تحتها نسق ثقافي ثاو في المضمر 

نجد في ثنایا هذا التعریف أن النسق الثقافي ذا هیمنة وتأثیر على 3»نسق قدیم منغرس فینا

لى الجمالي والبلاغي لضمان انتشاره، ولا الحشود الجماهیریة من خلال هندسته المتوكئة ع

.بد للبحث عنه وكشفه من آلیات النقد الثقافي

فالنسق الثقافي یأتي بوصفه مفهوما مركزیا في النقد الثقافي، وهذا الأخیر 

من صنع الإنسان، في مقابل التعالیم السماویة التیأنزلهااالله قوانین وتشریعات أرضیة «یعتبر

وضعها الإنسان لضبط نفسه وتصریف أموره في الحیاة، وهي تعبر عن تعالى في الأدیان،

تصور الإنسان القدیم لما ینبغي أن تكون علیه الحیاة، ودراسة هذه الأنساق سوف یفسر لنا 

فالأنساق الثقافیة ...العدید من إشكالیات الإنسان مع الطبیعة والدین والحیاة وحتى مع نفسه 

،ص 213، 13إجراءاته،مجلةكلیةالتربیة،جامعةواسط،العراق،ع النقدالثقافي،فهومه،منهجه،:إسماعیل خلباص حمادي-1

15-16.
بیروت، لبنان، ط –النقد الثقافي، قراءة في الأنساق العربیة، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب :عبد االله الغذامي-2

.80، ص 2005، 3
.80، ص المرجع نفسه3
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أي إن الأنساق الثقافیة على صلة وثیقة 1»ل عناصر الحیاةقابلة للتطور شأنها شأن ك

بالإنسان كون هذا الأخیر هو الذي یضع مجموعة من القوانین والتشریعات التي بتبعها في 

.تسییر أموره في الحیاة

ونعني بالنسق الثقافي «یعرف النسق الثقافي قائلا'عبد الفتاح كلیطو'ومن جهة نجد 

تفرضها في لحظة معینة من ...)اجتماعیة، دینیة، أخلاقیة، استتیقیة (بكل بساطة مواضعة 

تطورها، الوضعیة الاجتماعیة، والتي یقبلها ضمنیا المؤلف وجمهوره، وهكذا یكون أفق 

النصوص المفردة والإنجازات الفردیة هو النص الثقافي الذي یجعلها ممكنة، وفي الوقت 

ذا أن الأنساق الثقافیة هي كل ما یتعارف علیه ومعنى ه2»نفسه یحد من مدى تساؤلاتها

الناس في مجتمعاتهم ودیاناتهم وأخلاقهم، والتي بطبیعة الحال تفرضها الوضعیة الاجتماعیة، 

.فینتج النسق الثقافي، والذي جدوره تلقى قبولا من الكاتب وجمهوره

كونه مضمرا فالنسق الثقافي في خطر، وخطورته في«وفي تعریف آخر للنسق الثقافي

أولا من حیث یمارس تأثیره دون رقیب، وحینما یأتي النقد لیكشف هذه الأنساق فإنه بذلك 

فالنسق الثقافي یستخدم »3یحرك سكونا ذهنیا وبشریا كان مطمئنا ومن ثم راضیا عن نفسه

أقنعة ویمارس تأثیره على المتلقي دون وعي من هذا الأخیر، أما مهمة النقد فهي التكشف 

.هذه الأنساق وتوعیة المتلقي المتلقي بها وبخطورتهاعن 

لا یتمثل في اللغة ولا یتمثل في تركیبة النص «والنسق الثقافي في مفهومه النقدي

الأدبي ونظامه الذي یشترك فیه مع أبناء جنسه، إنما هو نسق دلالي یتماثل في مضمون 

من القیم المتواریة خلف النصوص النص الثقافي وحمولاته الثقافیة، فالنسق الثقافي مجموعة

والخطابات والممارسات، وهو كذلك مجال مشبع بالمعاني والأفكار والعقائد وأنماط العلاقات 

.151-150نساق الخطاب، ص لسانیات الخطاب وأ:أحمد عبد الفتاح یوسف-1
المقامات السرد والأنساق الثقافیة، تر عبد الكریم الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، :عبد الفتاح كیلیطو-2

.8، ص 2001، 1المغرب، ط 
.16النقد الثقافي قراءة أخرى مفهومه منهجه إجراءاته، ص :إسماعیل خلباص حمادي-3
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وعلیه فالنسق الثقافي لا یمكن رصده وتحلیله إلا إذا تكرر ظهوره 1»الاجتماعیة والسیاسیة

.داخل ثقافة المجتمع

.أنواع الأنساق الثقافیة-2

:الثقافي صورتان یظهر علیهما في المنجز الأدبي وهماللنسق 

  ):  الظاهر(النسق العام  -أ

هو ما یقصد به المعنى البارز الذي بمكن للقارئ البسیط فهم معناه من خلال تناول 

یعد النسق الأساسي والعام في النقد الثقافي في بروز ونظم جمالیات «المادة اللغویة بحیث

وعبارات لها دلائل معینة داخل النص، ویسمي لوتمان هذه الأنساق بالأنساق الوظیفیة؛ لأن 

فالنسق الثقافي هو البنیة المؤدیة لوظیفة في 2»لكل نسق من هذه الأنساق یؤدي دورا معینا

.لنصيالحمولة الثقافیة للنسیج ا

«في حین تشترط لحدوث الوظیفة النسقیة ما جاء قول أحد المهتمین بهذا المجال

والوظیفة النسقیة لا تحدث داخل النص الثقافي إلا عندما یتعارض نسقان من أنساق  

یمكن بناء 3»الخطاب أحدهما ظاهر والآخر مضمر، ویكون المضمر ناقضا وناسخا للظاهر

الظاهر یعد واجهة تحمل في طیاتها دلائل مخفیة، فالنسق على ما سبق القول إن النسق 

الظاهر لا یولى اهتماما سوى بقدر ما یعد وسیلة یُنفَذ من خلالها إلى الأنساق المضمرة 

.المتواریة خلفه

):الخفي(النسق المضمر  - ب

یعد هذا النسق أحد أهم الطروحات النقدیة الثقافیة، أین یركز علیه كونه المجال 

المستهدف بالدراسة كمجال تخصص لهذا المنهج دون سواه من بقیة المناهج، وهو ما حض 

دونیة المرأة في المجتمع الجاهلي وفوقیتها في الخطاب الشعري، :التمیمي، سحر كاظم حمزة الشجیريعبد االله حبیب -1

.316، ص 2014، 2، ع 22مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، جامعة بابل، بابل، العراق، مج 
، 1ل، بغداد، العراق، ط مدخل إلى نظریة الأنساق، تر یوسف فهمي حجازي، منشورات الجم:ینظر نیكولاس لومان-2

.6، ص 2010
.76النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، ص :عبد االله الغذامي-3
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عبد االله الغذامي على أن یركز علیه، خصوصا مع ما یكتنز ضمن هذا الأخیر من جمالیات 

النسق هنا ذو طبیعة سردیة، یتحرك في حبكة «الشعري فیقولعلى مستوى النص الروائي أو

متقنة، ولذا فهو خفي مضمر وقادر على الاختفاء دائما، ویستخدم أقنعة كثیرة أهمها قناع 

»1الجمالیة اللغویة، وعبر البلاغة وجمالیاتها تمر الأنساق آمنة مطمئنة من تحت هذه المظلة

مر كونه مجال البحث المخصص دون المناهج فالنقد الثقافي یركز على النسق المض

2.الأخرى

كما أن النسق المضمر ركیزة أساسیة في العمل النقدي الثقافي، وذلك لأن انطواء 

حجر الزاویة للنقد الثقافي إذ تشتغل «النصوص الأدبیة على مثل هكذا نوع من الأنساق بمثابة

3»نظریة الأنساق المضمرةالمنظومة النقدیة الثقافیة في كل تنظیراتها على 

یمكن خلف النص الجمالي، یكشف عن ترسبات ثقافیة تكدست مع «والنسق المضمر

4»تاریخ ولغة مجتمع ما، فهو یحمل أفكارا وتصورات لها صفو الهیمنة في ذلك المجتمع

لفت ومنه فإن الأنساق المضمرة الوجهة الرئیسة فیما یتناوله النقد الثقافي، حیث إنها مهما اخت

وتنوعت المادة اللغویة من نصوص أو أشعار أو روایات، فلا بد من وجود أنساق مضمرة 

.في طیاتها، لذا یسعى العمل النقدي عامة، والثقافي منه خاصة إلى رصدها ودراستها

بناء على ما سبق یمكن القول إن الأنساق جوهر اهتمام النقد الثقافي للنصوص، 

نیین متعارضین أحدهما ظاهر وآخر باطني یتجسد العمل الثقافي كونها تضمر في داخلها مع

.في المقابلة النقدیة بینهما

.79النقد الثقافي، قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة،ص :عبد االله الغذامي-1
المجتمع الجاهلي وفوقیتها في الخطاب الشعري، دونیة المرأة في :عبد االله حبیب التمیمي، سحر كاظم حمزة الشجیري-2

  .317ص 
.17النقد الثقافي، مفهومه، منهجه، إجراءاته، ص :إسماعیل خلباص حمادي-3
الأنساق المضمرة في رسوم كاظم نیور في ضوء النقد الثقافي، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، :نادیة أیوب عیسى-4

.277، ص 2019، 2، ع 27مج جامعة بابل، بابل، العراق، 
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:النسق الاجتماعي-ج

بوصف المجتمع نسقا اجتماعیا عاما تنتج عنه مجموعة أنساق فرعیة تنتظم ضمنه 

وتشكله، فتلو دنه نسق سیاسي وآخر اقتصادي وعلمي وثقافي، فتنسج علاقاتها فیما بینها 

.1في مساقات متداخلة متفاعلة

وبما أن الدراسات التي تشتغل بقراءة الأنساق الثقافیة باتت تنفتح على مجال تأویلي 

.2لهذا النسق الذي تؤطره حدود في الجوانب الاجتماعیة والثقافیة

النسق الاجتماعي یتألف من فردین أو أكثر ممن یأتون «وفي تعریف آخر نجد أن

، ویشغلون مراكز أو أوضاع اجتماعیة متباینة، ویؤدون في الوقت نفسه بأفعال اجتماعیة

أدوارا اجتماعیة متباینة، وإبان ذلك تنشأ بعض المعاییر التي تحكم العلاقات بین أعضاء 

النسق وتحدد الحقوق والواجبات، وقفا للقیم القائمة والموضوعات الثقافیة والرموز المتجانسة 

یرتسم عبر السلوك المأتي من طرف الأفراد، والناجم عن مختلف أي إنه نسق 3»بین الجمیع

تفاعلاتهم الخاضعة للضوابط العامة التي تحكم ذلك المجتمع، ویرى بارسترأنهنسقنهائي 

یسعى إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي، فالمجتمع عبارة عن وحدة كلیة تضطلع بدورها الوظیفي، 

ونات بنائیة، تتمثل رفي السلوك باعتباره وحدة وبناء النسق الاجتماعي عنده یضم جملة مك

داخل النسق، وفي الوقت ذاته جزء من عملیة التفاعل، المكانة التي هي مركز الفاعل أو 

4.موقعه داخل النسق، والدور هو ما یقوم به الشخص فعلا

مما یؤكد أن المجتمع وحدة كلیة، تتحققبتفاعل مجموعة أفراد مرتبطة مع بعضها 

.ؤدي كل منهم دورهالبعض، ی

.159التشابه والاختلاف، ص :ینظر محمد مفتاح-1
، ص 2017، 1القراءة النسقیة ووهم المحایثة، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر، ط :ینظر أحمد یوسف-2

121
ة، مصر العربیة للنشر والتوزیع، مصر، النظریة الاجتماعیة من المرحلة الكلاسیكیة إلى ما بعد الحداث:شحاتة صیام-3

.66، ص 2009، 1ط 
.60-58ینظر المرجع نفسه، ص -4
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نسق یحافظ على حدوده، إذ یفوق تنظیما متكاملا من «أما عن وظیفته فیضیف أنه

شأنه أن یساهم في خلق الترابط الوشیج بین العناصر التي یتكون منها النسق، سواء بین 

ما 1»العناصر الداخلیة من جانب أو بین العناصر الخارجیة من جانب آخر أو بینهما جمیعا

.أن هذا النسق یسعى إلى خلق توازن وتكامل بین عناصره المختلفةیعني

:النسق السیاسي-د

عبارة عن نسق یتعلق بالسلطة السیاسیة، ویتكون من «یعرف هذا النوع من النسق بأنه

تترابط فیما بینها، ویتفاعل هذا النسق مع )المؤسسات الرسمي وغیر الرسمیة(عدة أجزاء 

بما یؤدي إلى بقائه واستمراره، وهو أشخاص النسق هو البقاء في )والخارجیةالداخلیة (البیئة 

السلطة أو بقاء النظام السیاسي لأطول فترة ممكنة؛ أي تحقیق الاستقرار السیاسي، ولا 

ویعتبر هذا »2تحصل هذه الغایة إلا بتكییف النظام مع البیئة المحیطة به والتفاعل معها

أحد فروع الأنظمة الاجتماعیة التي 'النظام السیاسي'ض نسق النسق الذي یطلق علیه البع

یتضمن عملیة الضبط «تحكم المجتمعات سواء كانت هذه الأخیرة قدیمة أم حدیثة ذلك لأنه

الاجتماعي لأن تحقیق الضبط هو وظیفة هذا النسق السیاسي، تحدد بموجبه علاقات أفراد 

واجبات اتجاه السلطة فضلا عن وظیفته المجتمع مع بعضهم البعض، إذ توضع الحقوق وال

في الدفاع عن أفراد المجتمع وحقوقهم وملكیتهم ضد المعتدین سواء أكان من أبناء مجتمعهم 

وعلیه فوظیفة هذا النسق ضمن النظام المجتمعي إنما هي »3أم من أبناء المجتمعات الأخرى

.ضبط المجتمع وتنظیمه وحمایته

.66النظریة الاجتماعیة من المرحلة الكلاسیكیة إلى ما بعد الحداثة، ص :شحاتة صیام-1
//:http،  'مقدس'النسق السیاسي المغربي بأعین :عبد الرحمان دهباني-2 www. Lakome2. com ،24/11/2015
httpأضواء للبحوث والدراسات،:محمد صخري-3 ;// www. Adhwaa. com 9/4/2021،نشر بتاریخ ،

27/2/2024 ،22:21.
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:النسق الدیني- ه

أنه یقف على أجمعت غبىعند طرحهم لمفهوم هذا النسق أورد الدارسون عدة مفاهیم 

:من الشرائع التي تنظم المجتمع ومنهاركائز مستمدة

نسق «تعریفا لهذا النسق مفاده أنهالذین طرحواتصور علماء الأنثروبولوجیا الأوربیین 

المجتمع الأساسیة والجوهریة، من المعتقدات والممارسات المباشرة الموجهة نحو اهتمامات

1»ویعرف أیضا بأنه مجموعة من النظم الصارمة

مجموعة من المعتقدات تؤمن بها «ونجده یعطى مفهوما آخر عند فئة أخرى فهو

جماعة ما، وتكون نظاما متصلا ویتعلق في الغالب بعالم ما بعد الطبیعة، وممارسة شعائر 

من 2»علیا وقد تكون هذه القوة متكررة أو أحادیةوطقوس مقدسة والاعتقاد في قوة روحیة 

التعالیم :خلال ما سبق یمكننا القول عن النسق الدیني إنه یعتمد جملة من الركائز أهمها

الدینیة، وخصوصا مثلا تعالیم الشریعة الإسلامیة، ویتجسد في جملة الشعائر والطقوس التي 

.د الطبیعةیمارسها أعضاءه، إضافة إلى  محاولة تفسیر ما بع

وعلیه فهذا النسق وصف لتلك المجموعة من السلوكیات الحاكمة لمجتمع واحد     

.یؤدي أفراده الشعائر والطقوس نفسها، في ظل تفسیر مشترك لما وراء الطبیعة

علاقة الأنساق بالنقد الثقافي:ثالثا

اتصال مفهوم بالثقافة جعله جزءا أساسیا في التحلیل النقدي الثقافي، الذي یرتكز على إذ إن 

نقد المضمرات، والنسق بدوره ینغرس في العقل الجمعي من خلال تراكم الآثار ثم تقسیمها 

في المجتمع، وهو ما یؤدي إلى التحكم في ردود أفعال الأفراد، ذلك بهیمنة النسق على 

'أنا'ثالیة في نظر الذات المفكرة، وتعمل هذه الأنساق على تغییب ضمیر الالأفكار وجعلها م

الدین وآلیات الضبط الاجتماعي، دراسة تحلیلیة في دور الدین في الضبط والبناء :فلاح جابر جاسم الغرابي-1

.418، ص 2017، 2، ع 10الاجتماعي، مجلة أوروك، جامعة المثنى، المثنى، العراق، مج 
.418المرجع نفسه، ص -2



:فصل الاولال

~ 36 ~

یتخذ «أنه، یشار إلى 1، فتخضع الذات للأنساق'نحن'في ضمیر جمعي قابل للتأویل وهو ال

'الأصالة'النسق من  'القیم' یرتكز النسق 2»لعبة تشویش على الذات ومرجعیاتها'التقالید'

نجد أنفسنا أمام «الأصالة، والتقالید، والقیم، ویكون ناتج ذلك التأثیرأننا:لتحقیق التأثیر على 

أكذوبة تسعى إلى تكسیر الوعي بالذات وزعزعة ثقتها وإمكاناتها وقدراتها، وإلا كیف نتقبل 

وحس متعال خطابا یتضمن الهیمنة ویدعو إلى عبودیة الفرد، وینطوي على فردیة مطلقة

ینفي الآخر ویقول بالإطلاق، في زمن نقول فیه بالحریة والتعدد والاختلاف وقبول الآخر؟ 

ویجري لنا وقت واحد، حیث نستهلك خطابات الهیمنة ونتمثلها في تناقض تام مع ما نؤمن 

بببه صراحة، وهو فعل النسق، حیث ینطوي على بعدین ینقض مضمرهما منطق صریحهما 

ویعني أن الذات تصبح في صراع بین الانتماء إلى  ؛»3یستهلك لا من یبدعهدون وعي من 

الأمان 'الفردیة التي تتمتع بالخصوصیة وحریة الاختلاف أو إلى النسق الجمعي المتمثل في 

یتحدد عبر وظیفته ولیس عبر وجوده المحدد، «، كما یرى عبد االله الغذامي أنه'والمأوى

أي إن 4»ولكن أیضا حادثة ثقافیة... في وضع محدد ومقید والوظیفة النسقیة لا تحدث إلا

النسق لدیه وقف وظیفته وبدورها لا تحدث إلا إلى وضع محدد كذلك ینظر إلى الدلالة 

النسقیة على أنها الأصل في عملیة الكشف والتأویل والتسلیم بالقیم النصیة التي تعینها 

...یه ستكون في الأصل النظري للكشف والتأویل فإن الدلالة النسقیة ف«الدلالة النسقیة بقوله

والتسلیم بالقیمة الفنیة وغیرها من القیم النصوصیة التي لا تلغیها الدلالة النفسیة ولیس بدیلا 

عنها، بل إننا نقول إن هذه الدلالات وما یلتبسها من قیم جمالیة تلعب أدوارا خطیرة من 

ذهبیة :لبلاغي العربي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، إالنسق الثقافي في الفكر ا:ینظر عبد الدایم عبد الرحمان-1

32، ص 2019حمو الحاج، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب واللغات، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، الجزائر، 
.32النسق الثقافي في الفكر البلاغي العربي،ص :ینظر عبد الدایم عبد الرحمان-2
.المرجع نفسه، ص ن-3
.78-77النقد الثقافي، قراءة في الأنساق العربیة، ص :عبد االله الغذامي-4
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وسل بها لعمل عملها الترویضي، الذي ینتظر حیث هي أقنعة تختبئ من تحتها الأنساق وتت

1"من هذا النقد أن یكشفه

ص مما سبق إلى أن النسق هو حجر الأساس للدراسات النقدیة الثقافیة للنصوص خلن

الأدبیة واللغویة، خاصة في الدراسة النقدیة عموما، فالنسق ما هو إلا مرآة عاكسة لمفاهیم 

وتصورات الكاتب التي تزید في طیاتها جمالیاتها یضطلع النقد الثقافي بالكشف عنها 

.بها تدور كلها حول المادة اللغویة عینهاوتصنیفها في مجالات خاصة 

و بناءا على ما قدمناه تظل الانساق الثقافیة هي التي تكشف عن مقاصد المبدع 

.او الكاتب و وعیه تحت غطاء اللغة سواء كانت ظاهرة او مضمرة

  .78ص النقد الثقافي، قراءة في الأنساق العربیة، :عبد االله الغذامي-1
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.أنساق الثقافیة في النقد لها أهمیة كبیرة في تقییم الأعمال الأدبیة وفهمها بشكل أعمق إن

تعكس الأنساق الثقافیة .تساعدنا هذه الأنساق في تحلیل الأدب وتقدیر قیمته الثقافیة والفنیة

بي في النقد المعاییر والمعتقدات الثقافیة للمجتمعات المختلفة، وتساهم في توجیه النقد الأد

بفضل الأنساق الثقافیة في النقد، یمكننا فهم .وتوجیه القراء في اتخاذ قراراتهم الثقافیة

.الأعمال الأدبیة بمنظورات متعددة وتقدیر تأثیرها الثقافي والاجتماعي

الثقافیة المضمرة وتسلیط الضوء على تجارب نساقوتحلیل الأحیث قمنا بدراسة 

للدعوة إلى  روایة تهدفیاسمین لخولة حمدي وفي هاته وقصص الموجودة في روایة غربة ال

الذي استُهلك في  الإرهابلفظ و یسببه الإسلام والمسلمین لدى الغرب والكابوس الذيدینها 

الفترات الماضیة بشكل أصبح یثیر الضحكفالروایة تعبر عن معاناة العرب والمسلمین في 

التي یتعرضون لها وإلا متى ستتوقف تلك النظرة العنصریة للعرب وشتى الظروفالغربة،

والمسلمین؟

وإلى متى سیظل مسلم عند الغرب مرادف لإرهابي؟

ومتى سنطبق نحن المسلمون الإسلام حق تطبیقه لنثبت أنه دین سماحة لا تعصب وإرهاب؟ 

:حیث استنتجنامن الأنساق الثقافیة المضمرة ما یلي

.الدیننسق :أولا

لقد استثمرت الروائیة خولة حمدي الكثیر من معطیات الخطاب الدیني الإسلامي في 

وإن كان العنوان لا یوحي على الاطلاق بوجود هذا النوع من (غربة الیاسمینروایتها 

صراع و) والأحداثالشخصیات (من خلال ولكنه یتجلىالخطابات في ثنایا الروایة، 

لاستكناه جوهر وحقیقة ذلك الصراع وأساسه المتین هو الاختلاف كمحاولة منهاالداخلي

.العقائدي، وهذا ما اتضح من خلال أحداث روایتها وشخوصها

الانفتاح عن المجتمع الإسلامي فلقد حاولت رصد ما یعیشه المسلمون في بلاد

:لروایةأهم شخصیات في افلقد جسدت هذه الفكرة ورصدتها من خلال ، المجتمعات الغربیةو 
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:بیةد العربیة والغر ختلاف المبادئ والمعتقدات بین البلاا-1

الذي كان شابا مغربي توجه لبلد فرنسا بُغیة العمل و تطویر من )عمر الرشیدي(نجد 

حین وصل فرنسا منذ سنوات اصطدم بالفرق الشاسع بین المجتمع المتفسخ «نفسه ودراسته 

غرونوبول التي درس فیها ولیون التي یعمل بها منذ سنة واحدة والمجتمع أخلاقیا في مدینة 

المحافظ الذي خلفه  في مدینة مراكش المغربیة فوجئ حال خروجه للشارع أول مرة بما تلبسه 

رغم أن بوادر الفتیات من خرق شفافة وملابس مسرفة في القصر تكشف أكثر مما تسرت،

بالمجتمعات الغربیة المتقدمة، لكن البون ته المبهورات الانفلات بدأت تظهر على بنات مدین

شاسع بینهن وبني القنابل البشریة التي تتجول في شوارع لیون صدمته مشاهدة العشاق في 

كل زوایا یجاهرن بالفجور، و مرأى السكارى یرتحنون أناء اللیل وأطراف النهار كما یترنح 

نص وجدناه یكشف عن مقارنة بني العالم وإذا ما تأملنا هذا ال1»الكحول في زجاجاتهم

ولقد استثمرت -فرنسا-المحافظ، والعالم الغربي المتحرر-مراكش المغربیة الإسلامي 

لتبین ».....خرق شفافة،ملابس مسرفة في القصر، قنابل بشریة «)الروائیة تقنیة الوصف

الاختلاف بین العرب والغرب الاختلاف الموجود في العالمین وتواصل الروائیة تبیان صور 

لم یعد یدري أین یوجه بصره حتى تحاصره الفتن من كل جهة من خلال نفس الشخصیة

وسائل النقل والصور في شهاریة، واجهات الحملات وحتى المعلقات في لإاللافتات ا

وصل إلیه ابتذال الجسد في المجتمع  االمجلات والجرائد الیومیة، كلها تنضح فتنة وتنطق بم

والذكوري على حد سواء رغم مرور السنوات واحدة إثر الأخرى فإن حواسه الأنثويالغربي، 

فكان محور 2»ترفض أن تتعود على تلك المشاهد وتأبى أن تتقبلها كجزء من الحیاة الیومیة

وأما الغرب فقد "محتشم"خاصة عند النساء الغربیات فعند العرب "اللباس":الاختلاف هنا هو

.'ابتذال الجسد':أوج صوره وهو ما عبرت عنه الروایة بـــوصل التحرر في هذا الجانب إلى 

.19، ص 2014، 2غربة الیاسمین، كیان للنشر والتوزیع، الجیزة، مصر، ط :خولة حمدي-1
.19، ص الروایة-2
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:الحجابالصورة النمطیة عن -2

االله عز وجل حسب ما ورد في كتاب فرض علیهالباس المرأة المسلمة وهو یعدّ الحجاب
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وأما في الرقعة الجغرافیة التي دارت فیها أحداث الروایة في بلد فرنسا فلم یكن الحجاب لباس 

دینیا وإّنما لباس طائفي، ولكن قبل أن تصور الروائیة معاناة المرأة المسلمة في البلد  

التي "تونس"الأصليالأجنبیة وقفت عند جانب من معاناتها في البلد العربیة وموطنها  

ت الحجاب وتاریخ ومعاناة المرأة المحجبة هناك، وتجلى هذا من خلال فقرات عدیدة حارب

بلد الحریات "ب  ةظنت أنها لن تعرف مشكلات ذاتها في فرنسا، المعروف«ومن أوضحها

لم تكن تعلم السیاسة  التونسیة ضد .لكن أملها خاب في بدایة تجربتها "وحقوق الإنسان

اغتنم2003نسي جاك شیراك في زیارة له لتونس أواخر سنة الحجاب استهوت الرئیس الفر 

من تجربة نظیره التونسي زین العابدین بن علي في ممارسة القمع للاستفادةالفرصة 

في بلد عربي إسلامي یحارب الحجاب  ونفهذا النص یحتوي على قانون مسن»2.الممنهج

وتراثها، توالت منذ ذلك الحین متناسب مع عادات البلد الویقمع المحجبات ولباسهم غیر 

خي حینا لتعاود الضغط مرة تبالمحجبات فتشتد علیهن القبضة الأمنیة حینا، وتر حملة التنكیل

الحجاب،التضییق بارتداءمنذ اتخذت قرارها ...«أخرى كلما جد جدید في الساحة السیاسیة

من المتعة في على المحجبات كان وما یزال ریاضة وطنیة یمارسها رجال الشرطة بكثرة

ویطبقها أصحاب المؤسسات الخاصة عن خوف أو ،والتعلیمیة، الشوارع والمؤسسات العامة

21:سورة النور-1
19غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-2



:فصل الثانيال

~ 42 ~

180تخاذل، كل شيء بدأ في عهد الرئیس السابق الحبیب بورقیبة حین صدور المنشور 

غیر متناسب مع عادات البلد "اللباس الطائفي":م، والذي وصف فیه الحجاب بـــ1901سنة 

والت منذ ذلك الحین حملة التنكیل بالمحجبات فتشتد علیهن القبضة الأمنیة حینا، وتراثها، ت

یاسمین  إلاأن1»وترختي حینا لتعاود الضغط مرة أخرى كلما جد جدید في الساحة السیاسیة

فكان «الحجاب ومحاربه كل من یقف بطریقها ویشوه صورة الحجابفارتداءتمسكت بقرارها 

ن أجل حقها في تغطیة وستر شعرها عن أعین الناس الغرباء، علیها أن تقاتل كل یوم م

وتلعب دور التحري لتحدید مواقع دوریات الشرطة وأوقات مرورها، وتراوغ وتتحایل على 

تحتاجه من الحصص حتى لا یتم طردها أو حرمها من اجتیاز الحرس الجامعي لتحضر ما 

بالسرعة القصوى حني تصلها إشارة الاختبارات، وتضع أحذیة ریاضیة تمكنها من الانطلاق 

الخطر، وتتزود بأوشحة إضافیة للحالات الطوارئ حتى تضطر إلى ترك وشاحها على 

مكتب رئیس مركز الشرطة أو عمید الجامعة، حیث لم یكن الحجاب بالنسبة إلیها أو 

طریقها،مجرد قطعه تغطي ما تغطي وتكشف عن مقدمة السعر اخترن لأخواتها اللواتي 

.مسؤولاكان خیارا .النحرذنینأوأوالأ

 ةمسلمامرأةعلى كل  اواجب ادینی او لغیرها فرضأفالحجاب كان لها »2.قناعه ومنهاج حیاة

ولم تثنها المعرقلات بل زادتها ..«، لذا لبسه والتقید بحرمته وعدم تجاوز حدوده الدینیة

وإن كان لبس الحجاب في بلد المسلمین لیس بالأمر الهین فإنه یزید صعوبة بالنسبة 3»إیمانا

المعربة عن الرفض الذي والإشاراتماءات یحیث تجلت  عدة صور توحي بالإلبلد الحریة 

.تعانیه المرأة المسلمة في الأماكن العامة في فرنسا

واستفزازالموظفة إیاها من ونرى ذلك من خلال مقابلة تمویل بحثها الجامعي یاسمین

بالذات، لكن في لم أعلم بالضبط ما هي القناعات التي تملي علیك هذا اللباس «:خلال قولها

.18غربة الیاسمین ص :خولة حمدي-1
  .نالروایة، ص -2
.الروایة، ص ن-3
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إطار العمل من الممكن أن یطلب منك المدیر الالتزام بزي رسمي في المكتب أمام قانون 

»ا ترجحني؟داخلي للشركة یرفض غطاء الرأس، وقناعات شخصیة تملي علیك ارتداءه أیّهم

:ولترد یاسمین

بما أمكن قوانین الشركة من دون التنازل عن كنت سألتزم بلباس رسمي لائق یحترم «

ن بمستقبلك یالحجاب أو تمویل بحثك؟ هل ستضح:لو وضعتك اللجنة أمام خیارینالحجاب

المهني وترفضین فرصة نادرة من آجل قطعة قماش؟

وإیمیاءاتها الصامتة، رغم العبارات المنذرة بهطول حسمت الأمر نظرة یاسمین المصممة 

قریب، قالت الباحثة في ضیق وهي تجمع الملف وتضعه جانبا كأّنّها تجتمع أمنیات یاسمین 

فهنا مقایضة مباشرة 1»سنفعل ما بوسعنا لكن لا تندمي إذا كان موقفك هذا':كلها وتنحیها

فأصبح الحجاب كالحجر تتعثر به من الموظفة لیاسمین إما الحجاب أو تمویل بحثها

.طریق مستقبلهمالمحجبات في

ومن خلال الروایة نقف على فكرة الحجاب والتقیید وقد نجد أیضا حوار یاسمین مع 

حداثة  محاولة انتحارها أن الغربیین لا یجدون  ةالتي حاولت دراس'روزلین'المریضة النفسیة 

وهذا ما ، و دینهم یحثُ علیهاأفي ارتداء الحجاب والستر هو من الأمور التي قد تربو علیها 

حین أنظر إلیك أشعر بأن حیاتي ذهبت سدى وأن نضالات المرأة الفرنسیة «:صرحت

جل حریة المرأة والمساواة مع  لتصبح ندًا للرجل ذهبت مع الریح في حین أقاتل وغیري من أ

أنت ومثیلاتك تكرسن فوقیة الرجل بقبولكن التواري خلف أكوام الأصعدةالرجل على جمیع 

فنجد هذا الحوار على درجة كبیرة من الواقعیة  2»الأقمشة كأنّك بضاعة یخشى علیك الغبار

والمنطقیة التي فرضها الغرب على الحجاب أو غطاء الرأس وأّنه قید في سبیل حریة المرأة 

.وتقدمها الفكري والثقافي وهو رمز للتخلف والسلطة الذكوریة علیها

18.غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
.141غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-2
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ولقد استطاعت الروائیة أن تكشف عن ضبابیة هذه الفكرة وعدم مصداقیتها من خلال 

 هنضالاتلكل فریق «:السترة والحیاء حین ردت علیها:فكرة ارتباط ارتداء الحجاب بـــتوضیح 

فإن كنت قد ناضلتِ من أجل حریة المرأة في التعري من ثیابها فأنا أناضل من أجل حریتي 

في ارتداء ما أشاء لماذا تقولین بأني أخضع لسلطة الرجل حتّى أختار هذا اللباس؟ لماذا لا 

ومجالیة الخطاب الدیني هنا تجلت 1»بشر فیهنابعا من إیمان لا دخل لخیارا شخصیایكون 

من خلال الحجج والأسئلة التي طرحتها شخصیة یاسمین على المریضة فإن كان التعري 

لا یمكن للحجاب أن یكون عائقا أنهو ، والستر أشد نضالاارتداء الحجابوالحریة نضال فإن 

.مكان أو مجال كان أيللمرأة في  ةبالنسب

:في البلدین)حرام/حلال(حكم الطعام -3

تأكل كل ما المسلمة التيحیث نرى أیضا ان هناك إشارة لأنواع الاكل بین البلاد 

والبلاد غیر ،وصنا به نبینا محمد صل االله علیه وسلمأأحله االله وذكره في القرآن وما 

أنهت «:في قولها ةالتي تنتهك ما حصنا علیه االله ورسوله، حیث تشیر إلیها الكاتب ةمسلمال

ء طبقها وطبق ریان وسارة، ثم تناولت وعاءا آخر ووضعت قطعا من اللحم في يإیلین مل

  : ةمبتسموهي تقولطبق یاسمین، 

مبعثرة رفعت یاسمین عینیها في دهشة وتمتمت بكلمات شكر.اشتریت لحمًا حلالاً من أجلك

تحین منها نظرات .في كل لقمه تبتلعها ةتحس بغص.بلسان متلعثم،وأخذت تأكل في صمت

2»!كلان لحما لیس بحلال، یأكلان لحما لیس بحلالأمنكسرة تجاه أخویها من حین لآخر، ی

مرتین لذهول ما تراه وتعلم بأنه حرام ولا یجوز الجملةقد كررت  ةهنا نرى أن یاسمین الكاتب

تبقى عاجزة ولا یمكنها فعل شيءٍ فهنا نرى اختلافات التي قد تؤدي بحیاة الفرد أنهاإلا

.141الروایة، ص -1
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بتعاد عن كل ما حرمه االله من صغائر لعصیان دینه ومبادئه لولا تمسكه الشدید بالدین والا

,وكبائر

:التعنصرالإیدیولوجيالنسق :ثانیا

المختفیة في والاتجاهات العامةالنسق الكلي للأفكار والمعتقدات «هي: الأیدیولوجیا

وتختلفالأیدیولوجیا من عصر إلى عصر في العصور القدیمة وتختلف .أنماط سلوكیة معینة

عن العصر الحدیث ویمتلك كل فرد من الأفراد أیدیولوجیا خاصة به، متأثرة بثقافته 

»¹1.على أساسهاهو ینشأوجیة بل فلا یوجد مجتمع إنساني دون أیدیول.ومجتمعه

تكوین بنیوي یقبع في الثقافة الغربیة، التي حاولت لعقود أن تتجاوزها، «هي: العنصریة

غیر أن جذورها ما زالت كامنة في الذاكرة والخطاب، بالإضافة إلى الممارسة، كما یمكن 

«العنصریة من حیث هيفلا تفرق النزعة »2.القول بأن العنصریة قدیمة قدم الإنسان عینه

أیدیولوجیا خالصة، لا تسعى للتطابق مع الواقع بالضرورة، بین مجتمعات متخلفة أو متقدمة، 

أو حتى بین ,متطورة أو انعزالیة، بین قوى سلطویة أو أهلیة، بین دولة حدیثة أو دولة فاشلة

على اختلاف عائلات الاقطاع السیاسي أو الدیني، ولا بین تعنصرات الأسر والعائلات 

هي في " غربة الیاسمین"إن العنصریة التي تناقشها الروایة »3.أوضاعها الطبقیة والاجتماعیة

النهایة صفة بشریة، تحثّ على النفور من الاختلاف حتى لو كان في اللكنة مع تشابه 

أما .اللغات أو الأسلوب أو في ارتداء الملابس، أو درجة التدین بین أصحاب العقیدة الواحدة

عن الاندماج مع المجتمع فهو أسطورة حضریة لیس أكثر، فلیس هناك شخص لا یشعر أنه 

نها قد أثرت بشكل ىأونر .مستبعد في وقت من الأوقات أو یشعر أنه في غیر مكانه الصحیح

ص ،العراق، 2022/07/31_جامعة واسط كلیة الآداب 1مجله لارك للفلسفة واللسانیات والعلوم الاجتماعیة، مرجع -1

8.
.2020یونیو 3فلسطین،العنصریة بوصفها نسقًا ثقافیًا، مجلة القدس العربي :رامي أبو شهاب-2

.2017/11/01،22.31العنصریة والتعنصر الإیدیولوجي،مجلة أمد للإعلام،:ماجد الشیخ-3
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روایة، فتعرضت الشخصیات للتمییز والتحیز بناءً على أصولهم الكبیر على شخصیات 

كما .ر هذا التأثیر في تجاربهم الشخصیة وعلاقاتهم مع الآخرینویظه.العرقیة والثقافیة

تنعكس الآثار السلبیة للعنصریة على الهویة والاندماج الاجتماعي للشخصیات، ویعزز 

.الوعي بأهمیة مكافحة العنصریة وتحقیق المساواة

:من خلال تصرفات الغربیین مع العرب في عدة مواقف منها ةونلحظ ذلك في الروای

جئت من أجل مقابلة _«

شؤون الموظفین في الطابق الأرضي ةر ادإلكن _

.طابق الثامنالموظفه الاستقبال أخبرتني أن مكتب السید دافید كلیر في _

منذ متى یهتم بتوظیف عاملات التنظیف؟!!!دافید _

أحست بوجهها یشتعل عاملات التنظیف؟ هل یسخر منها؟ كان باب مصعد قد فتح مع 

:الطابق الثامن رمته بنظره حادة وهي تقول في برود ىلإوصوله 

ونجد أیضا مظهر العنصریة في حدیث »1.دكتوراه في علوم الاجتماعیة ةمقابلتي تخص رسال

:دار بین باتریك ودافید حین قال

أنت جاد؟ هل نظرت إلیها جیدا قبل أن تتخذ قرارك؟ «

:قال في تأنّ ثم.طویلةحدجه دافید بنضرة 

 ةاظنها الكفاءة اللازم...وانجازاتها تجاربهابل إلى سیرتها الذاتیة ...لم أنظر فقط إلى شكلها

.بحث المطلوباللإنجاز 

لیرد باتریك 

هنا لحظنا2»وهي تخضع لقوانین عرفیه تجبرها على تغطیة رأسها ةكیف تكون كفاء..لكن 

.54غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
.54الروایة، ص -2
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 ةیاسمین تلفت العاملین في الشرك ةاللباس الذي جعل من الشخصی ةالعنصریة من ناحی

من قیمتها بالحكم علیها من لبسها ابالانتقاصعلى هاته المظاهر حیث قامو  الأنهم لم یعتادو 

.رغم أنها ذات كفاءة كما قال عنها دافید.یغطي رأسهاوالحجاب الذي

كانت إن .....«یاسمین:سائق الحافلة لاستفزازمحاوله أیضا فيونلاحظ العنصریة 

..ولا تنسي أن تشحنیها فیما بعد...البطاقة لا تعمل فیجب أن تدفعي ثمن التذكرة

:هتفت یاسمین في إصرار

.من ذلك ةنا واثقأ... لكني شحنتها البارحة

:تفحصها السائق في استیاء ثم قال في عجرفة

یمكنني تمیز.فةلعبتك مكشو تضعین وقتلاداعي لأن .لاتریدین أن تدفعي إذنهكذا 

حیث نلحظ أیضا العنصریة الإیدیولوجیة في »1.!الأشخاص أمثالك جیدا لاداعي للتمثیل

علیه التهمه دون  ارهابي وسلطو حین اتهموه بالعمل الإ؛ حادثه الشاب المغربي عمر الراشدي

صوله العرقیة والثقافیة أن ألا أضده توحي بأنه هو من افتعل هذا الانفجار  ةدلأوجود أي 

التي لم  ةالحكوم ةكان متمسكا بها في عمله جعلته محط أنظار الناس و خاصومبادئه التي

:ونلتمس ذلك في بعض الأحداث التي جرت فیما یلي، دفاع عن نفسهلتترك له مجالا ل

قلت إنك سمعت الدكتور یصلي؟_«

.سمعته یقول كلمات یرددها المسلمون في صلاتهم...نعم أعتقد أنه كان یصلي_

هذا یغیر "مسلم"الدكتور الذي كان في المخبر  إذن. تلك النقطة انتباه المحققینأثارت_

الكثیر 

ماذاكان یقول بالضبط؟_

.94غربة الیاسمین، ص :حمديخولة -1
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.لكن اقطن بحي شعبي لدي جیران مسلمون منذ سنوات طویله...ذكر الكلمات بدقة أ لا_

نه في صلاة والنداء الذي یرددو .یوم الجمعه غالبا....وقد رأیتهم یصلون كثیرة فب الشوارع

"یشبه الكلمات التي سمعته هذا المساء "االله أكبر.....

فلاحظنا من خلال هاته الأحداث كیف یتم تعامل المجتمعات الغربیة 1».نعم تلك االله أكبر

"الإرهابي"عن بلدهم الذي حاسروه في مصطلحالغریبمع المرأة المحجبة و ذلك الأجنبي

شخصیات الروایة كل  اعاشو و التنمر حیث  ةالإیدیولوجیهذا كله یدخل ضمن العنصریة 

فمنهم من صمد و تحدى و حاول الوصول إلى غایته مع كل .أنواع العنصریة بشتى أنواعها 

غیر  ةنهایإلى التي قد تؤدي به  ةالصعوبات،إلا إن هناك من قرر عدم إكمال هاته الرحل

  .ةمتوقع

:نسق الاغتراب:ثالثا

اللغة دلالة على البعد والوطن والانحلال في وطن آخر، وتنحصر دلالته یتخذ الاغتراب في 

الاصطلاحیة في أنه ذلك الشعور النفسي الناتج عن الارتحال نحو مجتمع مخلف في 

المبادئ والمعتقدات، مما ینجم عنه صعوبات على المستوى النفسي والاجتماعین تصعب 

:لنسق في الروایة على صورتین، تمظهر هذا ا2تأقلم الفرد مع بیئته الجدیدة

الاغتراب السیاسينسق : أ  

poticala"یعد الاغتراب السیاسي «یقول أحد الدارسین lienations" واحدا من أكثر

العجز السیاسي وتجلیاته فيوتبدو مظاهره ...المجتمع المعاصر الاغترابشیوعا فيأنواع 

.67غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
الاغتراب، مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، :ینظر زلیخة جدیدي-2

.349-348، ص 8، ع 4مج 
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الذي یشیر إلى أن الفرد المغترب لیست لدیه القدرة على أن یصدر قرارات مؤثرة في الجانب 

1»المعاییر والقواعد المنظمة للسلوك السیاسيالسیاسي، كما یفتقد إلى 

.، یتم تناول النسق السیاسي بشكل ضمني وغیر مباشر"غربة الیاسمین"في روایة 

ل رئیسي على القضایا السیاسیة، إلا أنها تعكس على الرغم من أن الروایة لا تركز بشك

یمكن رؤیة آثار الظروف .بعض التأثیرات السیاسیة على الحیاة الیومیة للشخصیات

:یليفیمالتمسناها او . السیاسیة في تحولات الشخصیات وتفاعلاتهم مع العالم من حولهم

لا یتركونه بحاله، وعلى الرغم من أنه ینعزل عن الآخرین فإنّه؛ حادثه عمر الرشیدي

:ویحاولون سرقة بحثه دون أن یهتمّ كثیراً بتنبیه من قبل صدیقه ولید على ذلك

:واصل ولید في صوت أشبه بالوشوشة”

لم أفهم الشيء الكثیر، لكن یبدو أنهما .صامویل وكریستوف كانا یتحدثان عن اختباراتك-

.مهتمان جدا بما تفعل

.أن یسألاني عنهااختباراتي؟ كان الأجدر بهما-

فبعد حدوث ذلك الانفجار المخطط له »2أنت لا تفهم، هناك أمور كثیرة، تحاك في الظلام-

اتخذت قضیته مجرى سیاسي وتحولت الى رأي العام، وأنه قد ضیق من قبل فئة غیر عمر،

.خطرا على البلادوصار یشكلوقعت له  يحادثه التبلد بسببعلى  ةالحری

صاحبها  وعدم إفلاتحیث عمل كل أفراد سلطة البلاد على إتباعها والسهر على مجریاتها 

.وأن یأخذ جزاءه مهما كان

:حدق فیه عمر بعینین زائغتین وأنفاس مبهورة وهمس بحلال صوتیة منهكة«

.!السجن المؤبد_

الشعور بالاغتراب الاجتماعي لدى الشباب مستخدم الإنترنت، دراسات نفسیة :سمیة بن عمارة منصور بن الزاهي-1

57، ص 2013،جوان 10ارسات النفسیة والتربویة ع تربویة، مخبر تطویر المم
.24غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-2
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فنفهم من هذا »1.....وهل یحكم على الإرهابیین الذین یهددون أمن البلاد بأقل من ذلك ؟ 

فهنا نرى  'الإرهابي'بإلصاق التهمة علیه و نعته ب اقامو أنه قد اعتقل لشيء لم یقم بفعله و 

تدخل سلطات البلاد في هاته المجریات و محاولة بلورة الأحداث و جعل منها قضیة تخص 

.الرأي العام للبلاد تدخل في النسق السیاسي

ن حالته الصحیة ةأوخاص،بالخذلان والضعففكان مصیر الشاب المغربي أنه أحس 

ة،إلاأنالتحرك وأنه كان بین أربعه جدران مشددة الحراس ةصعبه مع الحروق وصعوب

نه بريء من هاته التهمة أقد تكفلت بقضیته وآمنت به وصدقت 'رنیم'المحامیة المصریة 

جن أو حتى المنسوبة إلیه وعملت كل ما استطاعت علیه لیتمكن عمر من الخروج من الس

تخفیف عقوبته لأدنى حدّ ونرى ذلك في محاولات رنیم في المحكمة والدفاع عن عمر بكل 

  :ةسشرا

:سألته رنیم فجأةً _«

نتحاریة یتأخر لأربع دقائق تفصل بین الذي یجعل إرهابیا یقدم على عملیة ا برأیك ما

الإعلان والتنفیذ 

حتجاج ااطعها نائب العام في ق

.....الرئیسأعترف سیدي _

:استدارت رنیم لتواجهه قائلة

السبب وراء التفجیر الذي  وما هالأهم  فقط، والسؤالالأسئلة موجهة لنا جمیعا ولیس لشاهد 

نسلم  بأن الأمر كان مجرد حادث حدث؟ ألا تلاحظ معي غیاب دافع واضح ودامغ؟ لماذا لأ

ة عمر لأنها ءول من صدق براأكانت رنیم "2»ألیم، وموكلي كان من أكثر المتضررین؟

عرفت ذلك من خلال كلامه الصادق و من خلال معتقداته وأنه لا یمكنه أن یشن هاته 

.90الروایة، ص -1
.148الروایة، ص -2
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الحرب وخاصة أنه وحید في بلادغیر بلاده یعني أن كل الأسباب الموجهة له وضده هیا 

.إدعاء باطل في حقه

مبدأ وموقف وتجسد هذا البعد من الاغتراب في روایة غربة الیاسمین من خلال 

الوطنیة في فرنسا التي أعلنت الحرب على الإرهاب أو بمعنى والأحزابالبرلمان الأوربي 

.والمغاربیةالإفریقیةأخر على الهجرة 

التطبیق على المسلمین وخاصة المسلمات التضییق على »:وتجسد ذلك من خلال

تبر من المتعة في الشوارع المحجبات كان وما یزال ریاضة وطنیة یمارسها رجال الشرطة تع

1»والمؤسسات العامة والتعلیمیة

بالأغلبیة، صوت البرلمان الفرنسي لصالح هذا القانون 2004وفي فبرایر «والقرار السیاسي

»2.الساحقة، معلنا الحرب على الحجاب

كما نلمح وجود هذا البعد من الاغتراب في تونس البلد المسلمین الذي حارب بدوره  

لـ تكمن تعلم أن السیاسة التونسیة ضد الحجاب استهوت الرئیس الفرنسي جاك «الحجاب

3»شیراك

:الاغتراب الاجتماعينسق :ب  

لمجتمع واغترابهالناس انفصال الفرد عن مجتمعه وأهله و «یعرف هذا النمط بأنه 

مغایر ومختلف، فینفصل عن الناس وعن العادات المكتسبة وذلك نتیجة شعوره بالوحدة 

والعزلة عنهم ونتیجة انعدام العلاقات مع أفراد المجتمع أو البیئة التي یعیش فیها فالشعور 

بعدم التفاؤل بین الذات وذوات الأخرى ونقص المودة والألفة مع وندرة التعاطي والمشاركة 

.40غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
  .40ص  الروایة،-2
.41غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-3
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أي إن الفرد بفعل تغیر المعتقدات 1»الآخرینف أواصر المحبة الاجتماعیة مع وضع

.والمبادئ یصعب علیه التأقلم

الاندماج والتباعد عن المجتمع مالشعور بعد«زیادة على أنه یعني من الناحیة النفسیة

المعنى والثقافة، حیث تبدو والقیم والمعاییرالاجتماعیة التي یشتري فیها الآخرون عدیمة

اغتراب «ما یقود إلى2»بالنسبة لشخص المغترب اجتماعیا لذلك فیه یشعر بالعزلة والإحباط

لا یستطیع تحقیق هویته إلا في وسط اجتماعي یتحقق فیه فالإنسانالفرد عن مجتمعه 

التفاعل بین الذات وغیرها من الذوات وأنّه لا یدل هویته إلا من خلال  المسؤولیة یستشعرها 

والمعرفة والخبرة من خلال حیاة اجتماعیة بالإبداءاتجاه الآخرین لا ینمي هذه الرؤیة إلا 

3»نشیطة

القیم السائدة، ولهذا یصبح الفرد غریبا عن المجتمع عن المجتمع و الانسلاخیعد 

لروائیة "غربة الیاسمین "جتماعي في روایة والناس والبنیة المحیطة به، ویتجلى الاغتراب الا

:في عدة مواضع ومن خلال عدة شخصیات ومن بینها'خولة حمدي'

والذي عاش وحیدا في الغربة فقد كان ،فرنساالشاب المغربي عمر الراشدي، المغترب في 

مبادئهم ومعتقداتهم التي للإیمانبعن زملاءه الأجانب الذین یرى بأنهم قد یؤثرون علیه منعزلا

تربى علیها فإختار الوحدة وبنى حول نفسه سدا لا یسمح لأحدٍ  يتختلف عن مبادئه الت

.یفكر في الانضمام إلیهم لم. كان بعض زملاءه الباحثین یجلسون غیر بعید عنه«بتجاوزه

منذ أیامه الأولى في الشركة بنى .المجاملةعلاقته بهم لا تتعدى التحیة العابرة والابتسامة 

»4.بتجاوزهلأحدهملنفسه سورا لم یسمح 

، 27السنة فاطمة حمیشدي وآخرون، ملامح الاغتراب في شعر علي فودة وردود فعله علیها، إضاءات نقدیة فصلیة، -1

.76،ص 2017، 07العدد
.137المرجع نفسه، ص -2
، 2003، 1دراسات في سیكولوجیة الاغتراب، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط :عبد اللطیف محمد خلیفة-3

  .66ص 
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أنه لا یعرفهم بحكم اختلاف المناطق و نتیجةفنرى انطواء عمر عن بقیه زملاءه 

لكل منهم ولا یحب أن یختلط معهم لما هم فیه من تفتح غیر الذي تعلمه  ةصلیالبلدان الأ

.وتربى علیه في موطنه الأصلي

في الروایة والتي عاشت غربة اجتماعیة الشخصیة البطلة 'یاسمین'وبالإضافة إلى 

 مإلى فرنسا من أجل الدارسة حیث التقت بزوجة أبیها وأخویها وهذه الأخیرة لانتقالهابعد 

الغربة، فكانت تشعر بالسوء وخاصة اتجاه الحالة السریة لوالدها الذي قد كلمن مشاتسلم

أثرت علیه حیاة الغربة فقد غیر حتى اسمه لي یتسنى له التأقلم مع المجتمع الجدید وعدم 

التمسكبأصوله 

من هو سامي كلود؟..إیلین ..اممم _«

.رفعت إیلین رأسها وحدقت فیها بدهشة حقیقیة

ماهذا السؤال الغریب؟ ..یاسمین_

  ؟...على الباب اللوحةلكن ..لا اقصد التدخل فیما لا یعنیني  ةأنا آسف_

هل من المفترض بها ان تعرف؟.هزت یاسمین كتفها في حذر_

یاسمین ما اسم والدك؟_

!كمال عبد القادر_

الاسم الذي یحمله .الفرنسیةطبعا لكني لم اقصد ذلك الاسم أعني اسمه على بطاقة الهویة _

الفرنسیة  ةمنذ حصوله على الجنسی...منذ خمسة عشرا عاما 

لدیه اسم جدید؟_

أو " ركمال عبدالقاد"ن والد یاسمین نفسه أفنرى »1....نحن عائله كلود!نعم سامي كلود

(سامي كلود" كشفت زوجته ، قد اختار الذوبان الكامل، حیث)بعدما أصبح اسمه فرنسیا"

.ذلك لابنته یاسمین ةالفرنسی

.37غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
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الشابة المصریة المغتربة في فرنسا، حالة 'رنیم'وعلى غرار یاسمین وعمر فقد عاشت 

من الغربة الاجتماعیة فهي كانت تعیش غربة اجتماعیة في وسط بیتها و منذ صغرها لم 

..تكن كبقیه الأطفال في سنها 

فجاءت إلى الدنیا بعد بالحیاة،في رحم أمها وتشبت قاتلت .كانت مقاتله منذ البدایة«

لكنها أدركت في .......ثم كانت لها رحلة مضیئة في حضانة المستشفى الخاصةإجهاضین،

.عن بقیة الأطفالمختلفةوقت مبكر أنها 

و تسببت في الكثیر التواصل،في طفولتها عانت من مشكلات النطق أثرت على قدرتها في 

منذ صغرها كانتتكن مشاعر الوحدة ....فرنیـم ¹"»1..من السخریة من قبل الأطفال في سنها 

رغـم حیاة الثرى والبذخ إلا أن والدها كان مشغولین طوال القوت، كما أنها تصدت لجمیع 

تكن شخص أجنبي مثل یاسمین أو عمر فهي لم  لها أيأنواع المضایقات التي قد یتعرض 

.بحجابها دینها ةتلك الفتاه المحافظة على قیمها وملتزم

رغم أنها لم ...یدها لم تمتد إلیها یوما  لكن. الخمررغم حضورها مجالس «وتضیف 

ورغم ...... النهار،تكن تصوم رمضان لكنها كانت تمتنع عن الأكل أمام الآخرین في أثناء 

2»....طریقه لباسهاالتحرر الشدید في 

یسلموا لموحتى بالنسبة لمن ولد ونشأ في فرنسا من العرب المسلمین وخاصة المغاربة 

الفرنسیة ودخل من هذا الشعور الاغتراب وحتى بالنسبة إلى من ولد ونشأ على الأراضي 

لكي تندمجي یجب أن تكوني بیضاء البشرة زرقاء عینین وشقراء ...مدارسها وخالط أهلها

وهیثم أصدقاء عائلة یاسمین وأخته میساء الذین عاشوا منذ ، زهورالشعر فحتى عائلة 

جتماعي قد عاشه الصغر في فرنسا إلا أنهم عاشوا مشاعر الغربة الاجتماعیة، فالاغتراب الا

.27الروایة، ص -1
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والفروقات الشاسعة ، ن أغلبهم یعیشون في أوطان غیر أوطانهملأ الروایةمعظم  شخصیات 

.مع مجتمع غیر مجتمعهم الأصليالتي واجهها في التأقلم والاندماج 
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صورة المرأة: أولا

أصبح مهمة النقد الثقافي تنصب أساسا على البحث في الأنساق، والكشف عن 

التي المضمرات في النصوص الأدبیة، مهما تنوعت واختلف جنسها، ولعل أبرز المضمرات 

نصا كان أم شعرا أم روایة، هو حضور رمز المرأة والتي بي بل یكاد یخلو منها أي مولود أد

، فهي بمثابة مرآة عاكسة لعدید ...تتجسد بصفتها إما أما، أختا، أو حبیبة أو صدیقة أحیانا 

من المواضیع المهمة التي تهم الفرد والمجتمع فهي رمز الحنان والعطاء والحب والأمل 

  ...رها وغی

وهذا ما سنقوم بالكشف عنه من أنساق مضمرة وكیف وظفت الكاتبة خولة حمدي في 

ثنایا روایتها الموسومة ب غربة الیاسمین، وكیف جسدت صورتها؛ خصوصا وأنها تتكلم عن 

.امرأة هاجرت من بلدها إلى بلد آخر غریب عنما كانت فیه

:المرأة المغتربة:ثانیا

ة صورة المرأة المغتربة من بدایة لروایة إلى نهایتها، أین تحكي وظفت القاصة التونسی

تحكي قصة یاسمین، تلك الفتاة هجرت منزلها جدتها الذي كانت تعیش فیه مع والدتها 

بتونس، لتستقر في فرنسا مع والدها وزوجه وولدیه، في منزل جدید تاركة وراءها قصصا 

الطائرة القادمة من تونس في مطار لیون حطت «وذكریات ملونة بالفرح والحزن في قولها

وكذلك في  1»...2004سانت أكزوبیري الدولي في ذلك الیوم الممطر من صیف 

إنهما ...ابتسمت وهي تذكر ملامح وجهها القلق وهي تودعها في مطار قرطاج «قولها

داء وهي وتنفست الصع«وصولا إلى قولها2»تفترقان للمرة الأولى في سنواتها الأربع والعشرین

وما هي إلا لحظات حتى لمحت كف ...تدلف إلى الرواق المفضي إلى بهو الاستقبال 

كما یحضر هذا النسق أیضا عند حدیث الكاتبة عن قصة رنیم 3»إیلین تلوح لها من بعید

.12غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
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أنهت جامعتها، وتركت مصر وشدت رحالها نحو فرنسا بحثا عن نفسها وهي شابة یافعة 

س أحلامها الأشقر الوسیم، الذي یحمل عقلیة الشباب المصري وطموحها، وطبعا عن فار 

حین جاءت إلى «الذي تراه ینطوي علة منظومة وافرة التفاهات والسطحیة، وذلك في قولها

مدینة مرسیلیا الفرنسیة منذ سنتین، كانت مخیلتها ملیئة بالأحلام المهنیة والشخصیة بعد 

تنتاج مفاده أن الشباب المصري قاطبة على قدر دراستها الجامعیة القاهریة، توصلت إلى اس

سافرت إلى فرنسا وهي .من التفاهة والسطحیة اهتممت دون تردد أنها لن ترتبط بعربي، أبدا

تمني النفس بلقیا فارسها الأشقر، الذي سیأخذ بیدها إلى عالم من الرومانسیة من الرائع أن 

1»تعیش أحداث أحدها على وجه الحقیقیة

فرنیم كانت ترى في فرنسا ذلك الوطن الذي یحتوي أبناءه وكل وافد إلیه، أي إنها 

كانت بمثابة مصباح علاء الدین السحري، الذي یمكنه أن یحقق لها كل ما تتمناه من علم 

وعمل، وحتى الزوج الذي رسمته في مخیلتها الخصبة، دون أن تلتقي بالغریب، التي 

بالمختلف كثیرا عن ما اعتادت علیه، فهي كانت متحررة جدا؛ ستعیشها وسط مجتمع لیس

لا یحاسبها والداها على أفعالها، فرغم هجرتها إلى فرنسا معهما، إلا أنها كانت تعیش 

بمفردها في مدینة مرسیلیا، أما والداها فكانا بمثابة حساب بنكي لها لا أكثر كلما احتاجت 

كان هاتفها یرن أجابت على الفور وهتفت «في قولهالجأت إلیه لنطلب منه مالا فقط، وذلك 

:بصوت امتزج فیه الدلال بالاستیاء

.أین كنت؟ أحاول الاتصال بك منذ الصباح

:جاءها صوت والدها من الجهة الأخرى في رصانة واقتضاب

كنت في اجتماع مغلق مع مجموعة من الموظفین السامین، ما الأمر؟ 

.قل إلى العیش في باریسأحتاج على بعض السیولة، سأنت

باریس؟ مشكلات في العمل؟ 

.07-06، ص لمصدر نفسها-1
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1»وجدت وظیفة أفضل براتب أوفر وامتیازات...لا أبدا 

رغم أنها كانت عاملة مع أعظم المحامین في فرنسا إلا أنها لم تكن تذكر شیئا مما 

تقبضه بل كانت تصرفه كله، لأنها كلما ضاقت علیها اتجهت إلى والدها فأعطاها، حتى 

قررت الاستقرار في باریس بدلا عن مرسیلیا لتتغرب وتبتعد أكثر عن والدیها، في حین

هذه الغربة لیست بالشيء 2»بقیت أمامه دقائق قلیلة قبل انطلاق القطار إلى باریس«قولها

الجدید على رنیم؛ فهي لم تقطن مع والدیها قط، منذ وصولهم إلى فرنسا لأول مرة، فهي 

  .  ها وقرارهالطالما كانت سیدة نفس

ومن هنا صورت الروائیة أنه لیس هناك بلد مكتمل بل فرنسا مغیرها من الدول، 

ولیس هناك بلد الأحلام الذي تكتمل فیه كل أماني المرء، فقد ترمي بك الحیاة في مطبات 

ومغامرات عدیدة منها الخیِّر ومنها الشریر، فقط علیم أن تحسن الاختیار؛ فالنجاح والفشل 

ن في كل بقاع الأرض، إنما الواجب قبول القدر والمضي إلى الأمام مهما عصفت موجودا

.بنا الحیاة وأینما حطت بنا

:المرأة المحجبة:ثالثا

لم تسلم العقائد وشعائر الإسلام من الهجمات والرفض في مجتمعات الغرب الرافضة 

من علامات الإرهاب، لها، فهم یعتبرون الحجاب لدى النساء، واللحى لدى الرجال علامة 

وذوو هذه المظاهر أناس خطرون یهددون أمن المجتمع خاصة والدولة عامة، وتتخذ تلك 

.المظاهر مبررا لإقصائهم في شتى مجالات الحیاة، ومبررا لكل سبة وشتیمة تطلق في حقهم

استحضرت الكاتبة هذه القضیة الشائكة في ثنایا روایتها، التي نحن بصدد دراستها؛ 

اة یاسمین تلك التونسیة التي تركت بلدها وتغربت في فرنسا لاستكمال مشروع بحثها في الفت

الدكتوراه، إلا أنها وجدت صعوبة في التعایش مع ذلك المجتمع، لأن كونها مسلمة محجبة، 

.28، صغربة الیاسمین:خولة حمدي-1
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تؤمن بقناعات ومبادئ لا تتنازل عنها، ضانة أن فرنسا بلد لا یؤمن بالمظاهر بل یؤمن فقط 

م، لتقع تحت صدمة انكسار أفق توقعها  بتحول تلك القناعات إلى أولى  بالخبرة والعل

ظنت أنها لن تعرف المشكلات ذاتها «الأسباب لنبذها في المجتمع وخاصة في العمل، فتقول

لكن أملها خاب في بدایة تجربتها، لم 'بلد الحریات وحقوق الإنسان'في فرنسا المعروفة ل

وفي . ضد الحجاب استهوت الرئیس الفرنسي جاك شیراكتكن تعلم أن السیاسة التونسیة 

اغتنم الفرصة للاستفادة من تجربة نظیره التونسي زین 2003زیارة لتونس أواخر سنة 

العابدین بن علي في ممارسة القمع الممنهج، ما غن عاد إلى قصر الإیلیزیه حتى سارع 

ء كل العلامات التي تشیر إلى بتشكیل لجنة مهمتها صیاغة اقتراح لقانون جدید یمنع ارتدا

ومن أولى تجارب یاسمین اتضح لها أن فرنسا لیست الذي تتخیله، إنما هو 1»الانتماء الدیني

بلد الحقوق والحریات الزائفة، إنما الوطن الذي تحارب فیه أدنى أشكال الالتزام الدیني، وإن 

.كانت قطعة قماش لا یتجاوز طزلها المتر تغطي الرأس والرقبة

م تكن الصدمة الوحیدة لیاسمین حجابها، فقد دار بینها وبین أختها سارة حوار حول ل

لباسها مشبهة إیاها بجدتها كما لو أن الحجاب لیس فرضا على المسلمین، بل هو مجرد 

كما جلست على طرف «غطاء راس تضعه العجائز والمسنات فقط، وذلك جلي في قولها

ي منذ رأتهاسریرها وهي تسأل في فضول جاهدت وه

لماذا تغطین شعرك؟

.إنه الحجاب الذي أمرنا له الإسلام

.لكنك لم تكونب تلبسینه من قبل

تنعم، أنني لم اكن مستعدة لیس قرارا سهلا، والظروف لیست مناسبة في تونس، لكنني منذ 

.سنتین حسمت أمري ولبسته

.20خولة حمدي غربة الیاسمین، ص -1
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لم تكتفي سارة 1».مع أن شكلك أصبح مملا مثل جدتي...حسنا، هذا شأن یخصك 

بالسخریة من یاسمین فقط بسبب امتثالها تعالیم الإسلام في لباسها، بل راحت تتكلم باستهتار 

واستهزاء عن لباس یاسمین المحتشم المناقض المناقض للباسها، الذي لا یكاد یغطي شیئا 

التفتح والتحرر الذي ما هو في الحقیقة إلا انسلاخ عن تعالیم غطاءمن جسمها تحت 

.الإسلام والفطرة السویة

وأردفت الروائیة بمقطع حواري یبین مدى رفض المجتمع الغربي لمظاهر الدین 

الإسلامي، وخاصة من هذه المرة من الأقربین ومنهم والدها؛ ذلك الشخص الذي نشأ وتربى 

ربما لن أدهشك إذا قلت أن الحجاب سبب رئیسي «على تعالیم الإسلام وهذا یتجلى في قولها

أعلم ... لكنني لن أطلب منك التخلي عنه أو أنصحك بذلك حتى ...في تقلیص فرصك 

فالدول إذا مهما أبدت من ملامح 2»أنك عنیدة مثل ما كانت والدتك حین كانت في سنك

، فما ذلك إلا كلام لا یمت إلى ...انفتاح على الآخر وقبوله مهما اختلف جنسا أو عرقا 

ن وعقیدتها ومبادئها أولى أسباب رفضها في المجتمع الفرنسي؛ الواقع  بصلة، فدین یاسمی

فقد رفضت مدیرة المدرسة التي ترتادها أختها سارة تواجدها فیث الساحة أو الشارع المجاور، 

وفي «متمادیة إلى أن طلبت منها الابتعاد عن حد محیط المدرسة، وذلك من خلال قولها

الساحة، اقتربت منها الناظرة وأفهمتها بلطف أن إحدى المرات بینما كانت تنتظر سارة في 

وجودها غیر مرغوب فیه، لأن قانون حضر الرموز الدینیة یطال الساحة والرصیف الملتصق 

إن كان علیها أن تنتظر سارة .بالمدرسة وینطبق على الطلبة وذویهم، حتى وقت الإجازات

على یاسمین تقبل الرفض كل لم یكن من السهل»3من جدید فعلیها الوقوف في رأس الشارع

مرة بسبب لباسها المحتشم، لكنها رغم ذلك لن تتنازل وتفكر في التخلي عن مبادئها ولو 

.قلیلا، ولا في الحیاد عن تعالیم الإسلام، رغم إدراكها بأن ذلك یشرع أمامها أبواب الجمیع

  .15ص خولة حمدي غربة الیاسمین، -1
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:العطاء والتضحیة:رابعا

صارفة نظرها عن كل الاعتبارات ولو طالما مثلت المرأة رمزا للعطاء والتضحیة،

كانت شخصیتها وجسدها، وهذا ما نجد الكاتبة تبرزه في نصها الروائي، وذلك من خلال 

شخصیتي رنیم ووالدة یاسمین، حیث إن كل منهما قد ضحت بنفسها في سبیل؛ فالأولى أي 

وقد كان محامیا رنیم تلك العالمة الباحثة عن فارس أحلامها في فرنسا حین التقته أخیرا، 

معروفا وكبیرا یدعى میشال روسو الذي عملت عنده، ومع الوقت تعلقت به، ورأت أنه ذلك 

الشخص الذي في مخیلتها؛ شاب من مجتمع غربي لا یمت بصلة غلى الشباب المصري، 

.بل هو مثقف متعلم، أشقر

واحدة، وسرعان ما تحولت إلى مساعدته كمتربصة لسنةفقد انضمت رنیم إلى مكتبة 

وساعده الأیمن في كل شيء، فرغم كونها من عائلة متفتحة، إلا أنها لم تكن ترضى أن 

.یتجاوز أي شخص حدوده معها، حتى میشال نفسه

، متبرع مستعجلتجسدت تضحیة رنیم حین عرفت أن حبیبها میشال كلى محتاج إلى 

، فهي قد أعطته جزءا من جسدها، ظانة أن ذلك سیوطد لتكون ذلك المتبرع بكلیته لأجله

.علاقتهما تمهیدا للزواج

لكنه لم تكن في نظره سوى صدیقة عزیزة لیس إلا، ولم یفكر في الارتباط بها مطلقا، 

...رنیم «واعتبر تبرعها له خیرا لا یقدر بثمن، حتى إنها أرادت دفع كلما تطلبه الأمر، تقول

لكن إن ... أنساه ما حییت، أنت أنقذت حیاتي، وهذا لا ثمن له ما فعلته من أجلي لن

فهو یرى فعلها لأجله لم یكن سوى عملا خیِّرا، »1...شئت، دفعت لك الثمن الذي تطلبینه 

بینما رأته هي تضحیة في سبیل الحب لإنقاذ حیاة حبیبها، حتى لا یأخذه منها المرض، لكن 

 .   هاصدمت في الأخیر حین عرفت نظرته لعمل

:قاطعته في ذهول«وتظهر صدمتها في حوارها معه

.8الروایة، ص -1
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لقطعة وهبتك إیاها عنه حب؟!ترید أن تدفع ثمنا لماذا؟!

،متمهلا رنیم،یستعد لطرح كلام یعلم أنها لن تفهمه ولن تتقبله أخذ نفسا طویلا...

وسأضل تعلمین جید أن علاقتنا لا یمكن أن تنجح أقدرك وأحترمك كصدیقة عزیزة،...رنیم

لكن أنت تریدین الزواج ...مشاعرك الجمیلة غالیة علي وكنت أتمنى أن نستمر معا ...

كانت هذه الضربة من أقوى ما مر على حیاة رنیم؛ حیث 1».وأنا لست مستعدا له بعد...

تحولت أحلامها الوردیة إلى أشلاء تتطایر أمام عینیها، وهي تصطدم بالواقع لأول مرة بعد 

فترة عیشها كل تلك الأحلام، هذه التضحیة التي قدمتها له كانت على سبیل صحتها، فبعد 

ري ثلاث عملیات بدل العلمیة أن تحسنت صحته، تدهورت صحتها، ما حملها أن تج

:في حوار دار بین الممرضتین حین كانت رنیم في المستشفى«الواحدة، ظهر حین قالت

هذا ما یسمى الحب!

 لكنه لم یسأل عنها منذ ذلك الحین

أشفق علیها!

فقد كان عطاء رنیم غیر المحدود باسم الحب بغبر محل، ولشخص لیس 2»مسكینة

جدیرا بتلك المشاعر، ولا ذلك العطاء، لأن جعلها تفقد كلیتها وتضر بصحتها، وتفقد حبها 

له، وتدرك أن كل تلك المشاعر لا تعدو أن تكون وهما، ووقوعا فیما هربت من الوقوع فیه 

.مع شاب مصري، لتتفاجأ به عند شاب توقعته أفضل من ذلك

ن صور التضحیة، من خلال شخصیة كما عرضت علینا خولة حمدي صورة أخرى م

والدة یاسمین تلك المرأة التي وهبت حیاة في سبیل تربیة ابنتها الوحیدة، والتي لم تكن تفكر 

یوما في أنها ستتركها لتبدأ حیاتها ولا أن تتزوج بعیدا عنها وتتركها، وهي التي كانت تملك 

.غیلین تلك الفتاة الفرنسیةمجموعة من الفرص، مثل والدها الذي تركها لیبدأ حیاته مع 

.06غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
.06، ص غربة الیاسمین :خولة حمدي-2
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والدة یاسمین التي أَوصَدت كل أبوابها في أوجه الرجال والعلاقات معهم، مضحیة 

نذرت .أمها مسكینة فعلا«بشبابها لأجل تربیة ابنتها یاسمین والاهتمام بها، تقول الروائیة

.وحید في حیاتهاللاهتمام بها وتربیتها ولم ترغب في الزواج مرة أخرى والدها كان الرجل ال

...أما والدها فقد تزوج مجددا بأسرع مما تصورت .وبانفصالها عنه أبواب قلبها أما الرجال

فالمرأة تضحي بكل شيء ولا تبخل به 1»وحتى زیاراته القلیلة التي لا یمكن وصفها بالممتدة

على من تحب دون اعتبارا للمقابل الذي ستتحصل علیه، فالنموذج الأولى هنا لامرأة ضیعت 

حیاتها في سبیل حب وهمي، في حین فعلت الثانیة الشيء نفسه في سبیل إنبات قطعة منها 

.نباتا حسنا

ض البشر لا یستحقون وعلیه ندرك أن التضحیة لیست الطریق إلا كل شيء، فبع

.حتى التفكیر فیهم، في حین یستحق غیرهم الحیاة بأكملها

كما عرضت علینا خولة حمدي صورة أخرى من صور التضحیة، من خلال شخصیة 

والدة یاسمین تلك المرأة التي وهبت حیاة في سبیل تربیة ابنتها الوحیدة، والتي لم تكن تفكر 

تها ولا أن تتزوج بعیدا عنها وتتركها، وهي التي كانت تملك یوما في أنها ستتركها لتبدأ حیا

.مجموعة من الفرص، مثل والدها الذي تركها لیبدأ حیاته مع إیلین تلك الفتاة الفرنسیة

والدة یاسمین التي أَوصَدت كل أبوابها في أوجه الرجال والعلاقات معهم، مضحیة 

نذرت .أمها مسكینة فعلا«ها، تقول الروائیةبشبابها لأجل تربیة ابنتها یاسمین والاهتمام ب

.للاهتمام بها وتربیتها ولم ترغب في الزواج مرة أخرى والدها كان الرجل الوحید في حیاتها

...أما والدها فقد تزوج مجددا بأسرع مما تصورت .وبانفصالها عنه أبواب قلبها أما الرجال

فالمرأة تضحي بكل شيء ولا تبخل به 2»تدةوحتى زیاراته القلیلة التي لا یمكن وصفها بالمم

على من تحب دون اعتبارا للمقابل الذي ستتحصل علیه، فالنموذج الأولى هنا لامرأة ضیعت 

.13، ص الروایة -1
.13غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-2
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حیاتها في سبیل حب وهمي، في حین فعلت الثانیة الشيء نفسه في سبیل إنبات قطعة منها 

.نباتا حسنا

، فبعض البشر لا یستحقون وعلیه ندرك أن التضحیة لیست الطریق إلا كل شيء

.حتى التفكیر فیهم، في حین یستحق غیرهم الحیاة بأكملها

:المرأة المناضلة المكافحة:خامسا

یعكس ذلك انطلاق كل من رنیم ویاسمین في الوجهة المجهولة ذاتها؛ حیث انطلقت 

التي الأولى من مصر والثانیة من تونس نحو وجهة واحدة وهي فرنسا، متشجعتان بالفكرة

مُفادها أنه لا یمكنهما النجاح في وطنیهما ولا تحقیق الشيء البسیط من حلمیهما، وكان 

الوطن الذي عاشتا فیه قتل طموحیهما وحلمیهما، لما اعتادتاه منه ومن رتابة العیش وكآبة 

الأبناء، فهاجرت الأولى لأجل إتمام بحث الدكتوراه الخاص بها، كما أنها طرقت باب العدید 

الشركات طلبا للعمل في وطنها تونس لتقابل بالرفض لأنها لا تمتلك الوساطة التي من

ضرورة للعمل، ما حملها على الهجرة علها تستطیع تحقیق ولو شيء قلیل من حلمها الذي 

حین وقفت یاسمین لتصافح المرأة وتغادر «رسمته في مخیلتها، وتصور الكاتبة هذا فتقول

1»مألوفة، مرارة عرفتها كثیرا في تونس طیلة السنین الماضیةالمكتب، كانت تحس بمرارة

رغم أنها وجدت عملا في فرنسا بعد وساطة لها من والدها، إلا أنها كادت حتى استطاعت 

عرض شخصها في تلك الشركة دون سواها من العمال الفرنسیین، تمثل كفاحها في كونها 

.تمع غربي لا هو عربي ولا مسلموضعت مكان فتاة لها كفتاة مسلمة محجبة وسط مج

أما رنیم فقد كان كفاحها مختلفا، لأنها كانت تعكس شخصیة المرّأة المتحررة، 

والمغتربة التي عملت مع أحد أهم المحامین في فرنسا میشال، والذي لم تدم علاقتها به 

ر طویلا، فهي سرعان ما انتهت عقب استغلاله لها كمتبرع بكلیتها، لیكون سبب تغیی

شخصیتها؛ من فتاة لطیفة بریئة، إلى فتاة قویة لا تأمن لأحد، وفي نهایة علاقتهما كان هو 

غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
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من توسط لتوفیر وظیفة لها في مدینة أخرى، فقد اتصل بصدیقة جورج وطلب منه توظیفها 

ربما كانت اللحظة التي أدركت فیها تغیر إلى الأمور «ضمن فریق المحامین عنده في باریس

لفاصلة في مسیرتها الشخصیة، لمن موسیقیة تسمعها وحدها وحدها، ترن في هي اللحظة ا

انتقلت إلى باریس للعمل مع جورج، الذي استقبلها »1وعیها لتعلن مرورها إلى مرحلة أخرى

بصدر رحب، ووفر لها كلما تحتاجه لتكون محامیة كبیرة ومعروفة، وشاءت الأقدار أن أولى 

مغرب، یدعى عمر الرشیدي، المتهم بالإرهاب فرحت جدا قضایاها لشاب عربي مسلم من ال

سأقوم بالمرافعة في ...هل تتذكرین الانفجار الذي حصل في لیون الأسبوع الماضي «بذلك

تلك القضیة هل تتخیلي؟ لم أكن أنتظر أن یمنحني جورج برنار فرصة ذهبیة كهذه لإثبات 

عن موكلها موظفة الخبرة التي ، ودافعت ولم تلبث أن رافعت في القضیة ذاتها2»نفسي

اكتسبتها من عملها لدى میشیل واحتكاكها بعدید المحامین المحنكین، وأصبحت بشخصیة 

.واثقة قویة بعد التفوق علیهم، ونیل مرادها وتبرئة المتهم عمر من ما نسب إلیه

فقد أقت نع السید جورج بأداء رنیم وكیفیة دفاعها عن موكلها، وكیفیة نجاحها في 

إثبات براءتها والانتصار للحق، وتبرئة موكلها الذي لم یكن له ذنب سوى أنه یعیش في 

.غیرهمكانت إنجازاتهم التي ینفردون بها عن بالعرب ممامجتمع غربي لا یعترف 

120غربة الیاسمین، ص :خولة حمدي-1
125الروایة، ص -2
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إلیها، والتي سنعرضها لالمتواصالبحث لا یسعنا سوى ذكر أهم النتائج تامخالوفي          

:كالتالي

النقد الثقافي من المفاهیم المستجدة على الساحة الأدبیة والنقدیة، كما أنه ولید ما یعتبر-1

بعد الحداثة، ویتجه لدراسة كل الخطابات لاسیما النصوص الأدبیة، ووصلنا إلى أن روایة 

ثقافیا، تتجاذبه العلاقة القائمة داخل النص بین غربة الیاسمین ل خولة حمدي تعد خطابا

.واكتشاف القارئ لهذا النسق-لیس بشكل معلن - افيالنسق كشكل ثق

تعدّ الأنساق الثقافیة متطلبّات ینبغي الاهتمام، وإقامة دراسة مكثفة من خلالها، وتمكننا _2

من كشف البطانات الإیدیولوجیة والسیاسیة والثقافیة والاجتماعیة وكل الصراعات المادیّة 

.عندما غلّفتها لنا بجمالیة لغویّةوالفكریّة التي أخفتها الروائیّة عنّا، 

الروایة على مجموعة من الأنساق الثقافیة المختبئة تحت عباءة الجمالي البلاغي ارتكزت-3

، النسق السیاسي، تجلیات صورة الدیني، العنصریةوالنسق الإیدیولوجيالخطاب :أهمها

  .إلخ. ...المرأة

نصها وتسلّحه بأنساق ثقافیّة، معتمدة نّ خولة حمدي استطاعت أن تدجج إیمكن القول _4

على ذكر صور لعدد من النساء المختلفین، فجمعت بین المرأة المثقفة، المتمردة، المتدیّنة، 

  إلخ  ...رجل المتمرد، الغریب، المهاجر لل ةالمكافحة وكذلك بالنسب

عتبر النقد الثقافي من المفاهیم المستجدة على الساحة الأدبیة والنقدیة، كما أنه ولید ما ی-5

دراسة كل الخطابات لاسیما النصوص الأدبیة، ووصلنا إلى أن روایة ل بعد الحداثة، ویتجه

ثقافیا، تتجاذبه العلاقة القائمة داخل النص بین غربة الیاسمین لخولة حمدي تعد خطابا

.النسقواكتشاف القارئ لهذا-لیس بشكل معلن-النسق كشكل ثقافي

النصوص بین المناهج السیاقیة لقد جمع النقد الثقافي كممارسة نقدیة یهدف إلى مقاربة-6

الذي یهدف القارئ من خلاله لاكتشاف الأنساق المضمرة

.المخبوءة خلف الخطابات الأدبیة التي أغلها النقد ولنقل تغافل عنها

یقیم النقد الثقافي علاقة ثلاثیة بین النص، المؤلف والقارئ والتفاعل بینها من صمیم -7
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ة حقلا قابلا لإقامة التجارب علیه، فاختبرت فعالي الأنساق التي الروایالنقد الثقافي، كما تعد

.أثبتت جدار

تمظهر النسق الإیدیولوجي من خلال احتواء الروایة على حمولة فكریة ضخمة ثقافیة، 8-

یمكن القول أن القاصة خولة حمدي استطاعت أن تدجج نصها وتسلّحه سیاسیة ودینیة؛

وخاصة أن العنوان وغلاف الكتاب لا یوحي بذلك فنجد أنها قد حاولت لفت بأنساق ثقافیة

.بأكملها ةالقارئ من خلال وجود شفرات حول الروایانتباه

وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نحمد ااالله سبحانه وتعالى على توفیقه لنا في مسعانا، ونسأله 

.الصلاح والفلاح  في الدنیا والآخرة، وأن یجعل لنا من العلم زینة أخلاقنا
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:ملخص

:الملخص

تتمحور دراستنا حول الأنساق الثقافیة المضمرة في روایة غربة الیاسمین لروائیة خولة 

الى  ثم تطرّقنا في الفصل الأولالنقد،نوّهنا في مستهل بحثنا لما كان علیه حمدي، إذ

وانتقلنا إلى تبیان الأنواع،الأنساق الثقافیة المفهوم و وخصائصه ثممفهوم النقد الثقافي 

قدمنا أهم النّتائج المتحصلة علیها نساق المضمرة في الفصل التطبیقي، وختاماالأتجلیات 

.بخصوص هذه الدارسة

المثقف–الإغتراب -الإسلام–العنصریة  -الإرهاب  -المضمرة -الأنساق -النقد :الكلمات المفتاحیّة

Résumé :

Notre étude s'articule autour des modèles culturels implicites dans le

roman de Khawla Hamdi, Une étrangeté pour Yasmine. Nous avons

évoqué à quoi ressemblait notre chercheur, puis dans le premier

chapitre nous avons abordé un concept culturel, ses caractéristiques,

une part culturelle et son importance. Nous avons préféré clarifier les

manifestations des modèles implicites dans le chapitre appliqué et, en

conclusion, nous avons présenté les résultats les plus importants

obtenus par l'étude. Cannabis / Islam / Aliénation / L'intellectuel


